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نة الفل ج الكرب 
شار ع بيروت مقابل بريد حولي القديم 
تلفون: ۲۹٤۷۷۸٤‏ 
ص.ب: ٤1۸4۸‏ المقاة الرمز البريدى 13049الكريت 
برقیا: لغاتکو 


المَبخث الا و1 
حالص رارع ع اليوو ري اباس الشرعيم 


المطلج الاو 
معنا بع ایور 
ملقد اما الصا ع سین اعت رالباطل 
صراع اليهود مع النبي يلا N eee‏ 
أسباب عداوة اليهود للمسلمين عامة والرسول بالل لحاصة . 0 
١‏ - الحسد والتعالی NV ees‏ 
۲ - حبث طويتهم وكشف القرآن ها A uses‏ 
استمرارية معاداة اليهود للمسلمين Q4 wereee‏ 
مطل الشاف 
معنا عا پور 
تار ی ت ہیل اش کال 
| - موقع الصراع مع اليهود من أقسام الفقه اللإسلامي Yo eeu.‏ 


0 س 


ener nnn الدفاع عن أراضی لسلمين قلل الفقهاء‎ o 
-الدفاع عن المسلمين في فلسطين لحاية الدين والنفس والعرض‎ ۳ 


# بعض ممارسات اليهود ضد أهلنا في فلسطين المحتلة e...‏ 
أ - الاعتداء عل الدين الاسلامی ocean nanan ns‏ 
ب _ تحر يف المصاحف n‏ 


%4 تشجیع التبشير المسيحى ین السلمن eee nns‏ 
2 تسجيح الالحاد uuu nennrane nnn nanna‏ 
# تشجيح الحر كات اطمدامة: cisn‏ 
1 - البهائية والقاديانية TT‏ 
اا س الإ عتدأء عل النفضس a‏ 
ج - الا عتداء عل العرضص والنسل ecac‏ 
د . الاعتداء على العقل cene nannnnnanens‏ 


هھ ۔ الاعتداء عل الال Neuen nnnneannnunnanns‏ 
٭ بحس الأحكام الفقهية للدفاع عن الضر ورات - 
١‏ - وجوب حفظ الدين على أصوله المستقرة eren‏ 


۲ - وجوب دفع الصائل errs‏ 


3 


۷ 


الطلب ا الشالشا 
المت ية ی لر 
الا تا ی لا ہت ار ن سبل التہ 


أثر العقيدة الإسلامية في حركة المسلمين ضد أعدائهم OF uu.‏ 
١‏ - المسلمون لا مهابون اموت ويتسابقون إلى ساحة اهاد OF feu.‏ 
۲ - المسلمون يثقون بنصر الله تعالى هم O eren‏ 
خلاصة وتطبيق : مدى انطباق هذه الحقيقة على مواقف المسلمين في 

OV rev uunnnn Neeser ns بدایه الصراع‎ 

المَسَثالذاد) 

صرق تہ اص رع ع ال بور 
اللطلج الاول) 


صا الو رمع الا مالا سلا 
مراع تت الزن ارک رما امات الور 


وجولب حریر أرض إسرائیل فی نظر الحاخحامات O eur unuunnurnnnnn‏ 
المطلټ الثاف 
العقبي دة ال يمور هى االات اى 
الصرارع ع الام الا لامي 


أولاً : أهمية هذا الأمر بالسبة لليهود . .. . r.‏ 


ثانياً : طبيعة العقيدة اليهودية ومصادرها es‏ 
! - مصادر العقيدة اليهودية eens‏ 

۲ مقومات العقيدة اليهودية eases‏ 

أ الإاله عند اليهود ecer‏ 


ب _ الاإنسان في نظر اليهود eum nnnanennnsnnanua ms‏ 
ج _ الكون في نظر اليهرد ¢ eu vwunnnnansennnne nm‏ 
- الحياة في نظر اليهود eum ounennsearnnannnnens®‏ 


الغا - آثار العقيدة اليهردية ٤‏ حياة اليهود ودورها ٤‏ الملجتمع اليهودي ۾ 


| - أثر العقيدة اليهودية في الناحية التربوية والتعليمية eer‏ 
۲ - أثر العقيدة اليهودية فى الناحية الاجتاعية ent‏ 
۳ - أثر العقيدة اليهودية في الناحية العسكرية ns‏ 
٤‏ - أثر العقيدة اليهودية فى الناحية السياسية ns‏ 
أ - أثر العقيدة اليهودية فى الحركة الصهيونية ns‏ 
ب _ أثر العقيدة اليهودية فى الأحزاب السياسية ns‏ 


ج - أثر الدين والعقيدة اليهودية في سياسة الصلح والمعاهدات . 


الملل الثالثا 
رار ارورم الام الاسام 
مى عل الصرارع الفرم 


دور اليهود في تشويه حقيقة الصراع مع المسلمين وإبعاد الإسلاء 


ecer nnnnnnsn as nn srran ns عن المعركة‎ 
cess أهمية هذا الأمر بالنسبة لليهود‎ - ١ 


اليهود یتخوفول من الد الا سلامي في فلسطين المحتلة uuu‏ 
۲ - الوسائل التي يتبعها اليهود لإقصاء الاإسلام عن المعركة ee...‏ 


أ - إبعاد القادة الأقوياء والاتيان بقادة ضعفاء 


ج - إقامة دويلات طاثفة تعزل دولة اليهود عن البلدان 


الى يشكل المسلمون فيها أغلبية مطلقة ns‏ 


الطلبًا الرإبتع 
ص راع البو ر ع 
الا مہ الالام زون قفاري 


أ - القضاء على معالم الحضارة الإسلامية 


ب - دعم التصورات الحاهلية والأحزات العلانية الكافرة eee,‏ 


۲ - وسائل اليهود لتحقيق بناء حضارتيم الزائفة es‏ 


N. E HFEF YE HH #¥ # # 


ب - الاإستيلاء على أرض العرب والمسلمين للسيطرة على ثرواتها. . 


افتت اة 


الحمد لله رب العالمينء ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين مم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. . . فإن 
قضية الصراع مع اليهود من أهم القضايا التي تشغل بال الناس في هذا العصر» 
وعلى جميع المستويات من قادة ومفكرين وأدباء وشعراء وأناس عاديين» خحاصة 
بعد أن أخفقت جيع الحلول الى طرحت دولياً وعربياً وفلسطينياً. 

وفي اعتقادي أن سبب إخفاق تلك الحلول يرجع إلى عدم فقه حقائق 
الصراع الدائر بين اليهود والأمة الإسلامية» ففقه تلك الحقائق يعين على رسم 
سياسة واضحة في التعامل مع اليهودء كا أنه يؤدي إلى وضع معام الخطة 
السليمة لتحرير ما اغتصب من بلاد المسلمين. وي غياب الفقه السليم لتلك 
الحقائق تطفو على السطح شعارات » ومقولات تصور لنا الصراع على أنه قضية 
كرامة وطنية» أو قضية صراع على مصالح » أو صراع على حقوق شعب» أو على 
أرض وتراب أو غير ذلك من الشعارات الزائفة التي لا يتعدى آثرها طبلة الأذن. 
وفي غياب تلك الحقائق يتخبط من يتو دفة الصراع خبط عشواء » وتوضصع 
لفطط غير المكافئة لقوة الأعداء وخططاتمم . وبالتالي تخفق الحلول » وتذهب 
الجهود بلا فائدة» فلا بد من بيان تلك الحقائق قبل وضع الخطط ورسم 
السياسات وطرح الحلول. 

وني هذا البحث بذلت جهدي في استخراج الحقائق التي يستند إليها 
صراعنا مع اليهود في هذا العصرء واعتمدت في ذلك على نصوص القرآن 


!ا 


الكريم > والسنة النبوية » وسبرة المصطفى بي » ونصوص السلف الصالح من 
الفقهاء وعلماء السياسة الشرعية. كا آننى اعتمدت على نصوص التوراة 
والتلمود » والأقوال الصادرة عن رجال الفكر والسياسة في الكيان الصهيون ؛ 
لبيان حقيقة الصراع عند اليهود. 

وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثن رثيسيين وخحاعة. 

ففي المبحث الأول: تكلمت عن حقيقة صراعنا مع اليهود في السياسة 
الشرعية . وتناولت فيه الحقائق التالية : 
١‏ - صراعنا مع اليهود حلقة في سلسلة الصراع بين الحق والباطل . 
۲ - صراعنا مع اليهود جهاد في سبيل الله يحتمه الدين . 
۳ العقيدة الإسلامية هي المرتكز الأساسى للجهاد في سبيل الله . 

وني المبحث الثاني : تكلمت عن حقيقة الصراع عند اليهود : فبيّنت أولا 
علاقة هذا المبحث بالسياسة الشرعية» وأن معرفة حقيقة الأعداء ونواياهم من 
القواعد الأساسية في السياسة الشرعية للجهاد الاأسلامي . ثم تناولت بعد ذلك 
القائق التالية : 
| - صراع اليهود مع الأمة الإسلامية صراع بيحتمه الدين ويباركه حاخامات 

اليهود. 
۲ - العقيدة اليهودية هي المرتكز الأساسى في الصراع مع الأمة الإسلامية. 
۳ - صراع اليهود مع الأمة اللإأسلامية مبني على الصراع القديم . 
٤‏ - صرأع اليهود مع الأمة الإأسلامية ذو بعد حضاري . 

وختمت البحث بخانمة بينت فيها أهم نتائج البحث. 

والله اسأل أن يتقبل منى هذا الجهد المتواضع » ويجعله في ميزان حسناقي 
بوم لا ینفع مال ولا ہنون. 

الدكتور خمد عثان شر 


“1 - 


المَبخٹ الاو 
حقيقالص راع تع الور الك باس الشعير 
تبرز في الصراع مع اليهود مفاهيم أساسية في السياسة الشرعية » لا بد 
من التنبيه عليها ىدر ك اللسلم حقيقة الصراع مع اليهود . ومن هذه المفاهيم : 


| صراعنا مع اليهود حلقة في سلسلة الصراع بين الحق والباطل . 
۲ صراعنا مع اليهود جهاد في سبيل الله محتمه الدين. 
۳ العقيدة الاإسلامية هى المرتكز الأساسى للجهاد في سبيل الله . 


وسوف أخحصص لكل حقيقة من هذه الحقائق مطلباً حاصاً. 


۳ا 


المطالست الاو 
ماعنا بع اتور 
لقان فا الماع کین احق رالباطل 
اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الحق والباطل في خلاف دائم » 
وصراع مستمر » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ ليميز الله الخبيث من 
الطيب . وقد بدأ هذا الصراع منذ أن كان آدم عليه السلام في الحنة » يأكل منها 
رغدا حت يشاء» هو وروجه حواء : قارا المیطان عنہا فان ج ھا م کا ن 
في وانتقلن, المعركة بعد ذلك أف الأرض› واستحکمت العداوة باں آدم 


۾ سوا رس ر رار سے < صر 1 
والشيطان : ) ون بطو عضکر لېعض عدو ولکر فی الأرزْض مستفر ومح 
إل حن 7 ر تماق وت اور ا ب بای ف هد ص 


ہے اوس ال 


RET 

وقد ر IS‏ مو ق م من اي ي 
والباطل › صراع داں الذين بدینول دین احق : وهم السلمون» ونان الذين لا 
يۇمنون بالل » ولا باليوم الالحر» ولا حرمون ما حرم الله ورسوله. فقال تعال : 
)١(‏ آية: ۳١‏ من سورة البقرة. 


(۲) آية: ٠٦‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآیتان: ۳۸» ۳۹ من سورة البقرة. 


+ سے سے و رد و سر و مر رج 
سے ت ارو 8 E‏ رو سے اکر ص ی صر ا و سے مے راسم اتس 

ر ج ت ونوا اران EL‏ رر رور 
اسے اپور اسر 7 rN‏ 2 31 جت 2 aT‏ 


1 ورو ۶ 


او 04 


صراع اليبهود مع الي 5 
لقد بدأ صراع اليهود مع المسلمين منذ أن أرسل الله نبينا حمدأً صلى الله 
عليه وسلم باهدی ونور احق ؛ لیظهره على الدین کله 


ففي مكة المكرمة وقف اليهود إلى جانب مشركي مكة يمدونمم بالأسثلة 
المحرجة : التى ليس ضما جواب» لا في الكتب السابقة» ولا في اللاحقة؛ وذلك 
لتعميق الفجوة بيهم وبين الرسول بي ومن هذه الأسثلة : السؤال عن الروح. 


وفي المدينة المنورة عقد النبى يي معهم معاهدة أمن وسلام» ولكنهم 
نقضوا العهد والميثاق أكثر من مرةء فقام بنو قينقاع بالاعتداء على امرأة مسلمة 
محجبة» وقام بنو النضير بمحاولة إغتيال النبي ية > وقام بنو قريظة بخذلان 
النبي ب في غزوة الأحزاب ٠‏ حينا انضموا إلى الأحزاب ضد رسول الله ميا . 
فلم ير النبي بيه بعد هذا الاعتداء على العرض والتعالي والتطاول والخدر 
والخذلان والدس والوقيعة إلا مقاتلة اليهود وإجلاء هم عن المدينة المنورة حقق 
يبيت المسلمون منهم على أمن 


والقطران فى قلوب الذين سكنوا تلك الديار» فقاموا بتأليب الأعراب على 


1(7( الآيات: ١٤ء‏ ا٤ء ٤١‏ من سورة البقرة. 


د 


الملسلمين› وتخددة حر که النفاف› کا فامتثت امراة مهو ديه بمحاولة تسميم النبى ا 


ویقی اليهود في حير إلى أن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عله » فنفاهم 
من الجحزيرة العربية إلى الشام وقال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»(. 


آسہات عداو البهود للمسلمين عامة والرسول وة خاصة 


عدة أمور نذكر منها: 


| - الحسد والتعال 


بعتبر اليهود أنفسهم شعب الله المختار» وأهم أحق من غيرهم في السيادة 
والزعامة والنبوة» وكانوا يتنباون بوجود نبي جديد» فإذا قاتلهم المشركون 
توعدوهم» بانه سيبعث نبي نقاتلکم معه قتل عاد وإرم» فلا ظهر النبي 
الحديد» وكان من غير نسل داود؛ ضاقت صدورهمء وتحرك الحقد في 
نفوسهم» وبدأوا الكيد للنبي مي . 


سے سے گرو اص٠‏ س ج سے کرم س ار س سے سے ار و سے سے ار ےی 
فال تعال : وما جاءهم كتلب من عند آله مصدق لما معهم و کارا 
رر کے ہے مرج ر ر ر س سے رار سے ب مس مرم ر * سے سر کر 8 7 4 س سے ر 
من قبل استفتحون على آلذین کفروا فلا جاءهم ما عر فوا کفروا پوه افلعنه الله عل 
١ ail‏ ن 4 . 


.۸۸/۳ الامام مالك: الوطاً‎ )١( 


(۲) آية: ۸٩‏ من سورة البقرة. 


“¥ 


والتفاف الناس حول الرسول ية » فأدركوا حينئذ أن هذا الدين سيكون منافساً 
حطيرا لليهودية» وححطا للزعامة الروحية فى الجزيرة العربية. 


۲ - خحہٹ طويتهم . . . وكشف القرآن ها 


اليهود يتظاهرون بالوداعة والرقة والرحمة» ولكمم ينقلبون إلى وحوش 
كاسرة بمجرد أن تحين الفرصة. وقد بقيت تلك النفسية مججهولة عند كشر من 
الأمم إلى أن نزل القرآن؛ فكشف عن دفائنماء وبين طبيعتهاء وذلك ليأخذ 
السلمون حذرهم عند التعامل معهم . 


ومن الاأيات القرآنية التي تكشف حقيقتهم : 
مر مر لر سے مر بے کد ورس کے موق ر 

لوو ولون على الله آلکذب‌وهم یعلہوت که 
سرج لے ف رص ت مر اح 

$ سملعون الكذب لاون لاحر 44 
سے یا سر انا س ر مو ي وی ّ 

ویقتلون آلنبیگن غير اق چ 


ر چس سے ار و سےا مر ر عے ‏ ار پیا 


سر 
۾ او ڪڪلها علهدوا عهدا نذه فر يق مہ 4 


م س ر کر سوا f2 >f‏ راز مرو موص ورجا ص ا کے رر ا مہ 
# کالما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ولسعون فآلا رض فادا وال کک 
ر لے رد ب ر 5 5 
لحب لمفسد ین 6ه ) , 


کس پو ہے ا ww‏ 


لیس علینا ف آلامیكن سيل 4© 


)١(‏ أية: ۷١‏ من سورة آل عمران. 
(۲) آية: ٤١‏ من سورة المائدة, 
(۳) أية: ١‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ أية: ٠١١‏ من سورة البقرة. 
(6) آية: ٦٤‏ من سورة الائدة. 
)١(‏ آية: ۷١‏ من آل عمراك., 


A 


م ہے ساس و می کر ا ج E‏ 

[واخذھم اربوا وقد نیوا عنه وا لهم آمو الاس بالطل ه٠‏ 

وهذا أعلنوا الحرب على القرآن الكريم » وعلى جبريل عليه السلام الذي 
نزل ذه الاأيات على عمد بلا . 


سے سے سراق اپ 


فال تعالی : لفل من کال عدواییریل إن زرل لبك بدن الله مصدة 


ہنا ر ا رای سے رس سار کر مور 


بين يده وهدی و لسری ومني 4 9> 
قال الطبري رحه الله : «أجمع أهل العلم بالتأويل جيعاً أن هذه الآية 
نزلت جوابا لليهود من بي إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو هم » وأن ميكائيل 


ولي هم». وسہب عداوتېم جبریل - کا روی عن عمر رضي الله عنه ۔ أنه 
يطلع حمدا على آسرارهم» وأنه صاحب كل حسف وعذاب . 


استمرارية معاداة البهو د للمسلمن 


لقد استمر اليهود في عدائهم لاإسلام والمسلمين حتى بعد وفاة النبى 
يي» فهم من وراء استشهاد عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان رضی اله 
عن . فقد کان عبدالله بن سبأً فى زمن عثمان بحرك الفتن » وينتقل بين المدن 
والقرى يشر الفتنة » متذرعأ بالغيرة على الإسلام والمسلمين » ومدعيا بأن عثمان 
مكن لأقاربه : بني أمية من الاستيلاء على مقاليد الحكم في الدولة . 


(۱( أية : ٣|‏ من سورة النساءع, 
(۲) آية: ۸4 من سورة البقرة. 
(۳) ابن كثر: تفسر القرآن العظيم ۹/1 
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وهم من وراء حرکه الوضع ٥‏ والإسرائیلیات "فی التفسبر والحديث. 


وهم من ورأع الح ر کاٹ المناهضة اوسلام . كالقرامطة› والشعوبية› 
والىاطنية› وألا سم أعيلية› والدرزية. ٠‏ وغر ذلك .. 


الحلول والاتحاد"', 


وهم من وراء القضاء على اللافة الاإسلامية في تركياء فليا فشلت اسر كة 
الصهيونية في أواخر القرن الماضى في حمل الخليفة العثانى السلطان عبد الحميد 
على السماح جر اليهود إلى فلسطن اعتجه اليهود - ولا سيا الدوغة ‏ إلى نحطيم 
الحلافة العثانية . ولم يكن من المصادفات أن يكون تبليغ السلطان عبد الحميد 
قرار الرلان التركي بعزله على يد النائب اليهودي «قرهصو» ناثب «سلانيك»»› 
فقد كان هذا النائب هو ذاته الذى سبق أن أوفده الصهاينة لقابلة عبد الحميد 
لر جوه ویرشوه. ولکن السلطان عد الحميد رفض ذلك بل إصر ار . فقد حاء 
في الرسالة التي وجهها إلى شيخه مود أ الشامات : 


«إنى لم تخل عن الخلافة الأسلامية لسبب ما سوى أننى - بسبب المضايقة 
من رۇساء عة اللاشاد المعروفة : باسم ( جوتٹ توراه) وغہدید هم أضطررت 
وأجرت على ترك الغلافة» . 


)١(‏ الوضع في الأحاديث : اختلاق الأحاديث» ونسبها إلى رسول الله يا كذباً وزوراً. 

(۲) االإأسرائيليات في التفسير : هي قصص أهل الكتاب من اليهود والنصاری الت يفسر بها القرآن. 
وأغلب هذه القصص حيالية وختلقة . 

)١(‏ االلحلول والاتحاد : عفيدة منحرفة يعتقد ہا بعض المتصوفة › فهم بعتقدون ان الله حال في کل شيء 
حتی صار يصح أن يطلق الله على كل شىء. 


~٢ 


إن هؤلاء الإ تحاديين قد أصروا عل بأن أصادق على تأسيس وطن قومي 
لليهود فى الأرض المقدسة (فلسطين)» ورغم إصرارهم » فلم أقبل بصورة قطعية 
هذا التكليف . وأخيرا وعدوا بتقديم مائة وحمسين مليون لبرة إنجليزية ذهباً 
فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضاأء وأجبتهم بهذا الحواب القطعي 
الاق : 


إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهباً - فضلا عن مائة وخمسين مليون لير 
إنجليزية ذهباًء فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعي . لقد خدمت المملكة 
الإسلامية» والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة. فلم أسود صحائف 
السلمين : آبائي وأجدادي من السلاطين والخلفاء العثهانيين؛ وهذا فلن أقبل 
بتکليفکم ٻوجه قطعي أيضاً. وبعد جوابي القطعى'“ اتفقوا على خحلعى 
وأبلغوني نهم سيعي سیعیدوننی إلى سلانيك)» فقبلت ذا التكليف الأخحير. هذا 
ومدت المولى» وأحمده أن لم أقبل أن ألطخ الدولة العثانية والعام الإسلامي 
بهذا العار الأبدي الناتج عن تكليفهم بإقامة دولة بهودية في الأرض المفدسة ‏ 
فلسطين » ولقد كان بعد ذلك ما كان. ولذا فإني أكرر الحمد والثناء على الله 
المتعال . وأعتقد أن ما عرضته كان في هذا الموضوع المام وبه أختم رسالتي هذه. 


)١(‏ هاجم النائبان السوريان في مجلس الأمة التركي» وما عبد الوهاب الأنجليزي وشكري العلل فكرة 
الوطن اليهودي في فلسطين آيام حكم الاتحاديين» وقد أعدمهي) أحمد جال باشا السفاح - الحاكم 
العسكري لولاية سورية - بعد عاكمة صورية بتهمة ملفقة. 

(۲) ورد في مجلة التربية الإسلامية العدد الرابع (سنة )۱۹۷١‏ ص ٤٥ء‏ أن السلطان عبد الحميد نفي 
إلى سلانيك» وحجر عليه في دار قره صو : وهو الذي كان قد طلب من السلطان أن يسمح لليهود 
بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ولكن عبد الحميد طرده أشد طردة غير أن قره صو استمر 
يعمل بؤازرة الصهيونية العالمية حتى تم له ما أرادء وذلك بتقديم صك التنازل إلى السلطان 
بنفسه» ثم أحلل بيته من كل أثاث ما عدا ستارة كانت على إحدى شبابيك القصر ملسية. حيث 
انزلت ونام عايها السلطان وهو غير مبال ومسلم بالقضاء والقدر وحامد الله لأنه لم يفرط 
بفلسطين» وأنه قاوم أعداء الإسلام ما يقارب ٠٣١‏ سئة. 
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ألشم يديكم الكريمتين» وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامي 
وسلامي إل ی الااخحوان والأصدقاء(؟ , 


وقد ظل اليهود يكيدون للإسلام والمسلمين إلى أن وجهوا خنجرهم 
المسموم إلى قلب العالم الإسلامي - فلسطين -» فأقاموا فيها دولتهم » واتخذوه 
مقراً لدسائسهم ومؤامراتهم ضد الإسلام والمسلمين» في شتى بقاع الأرض. وقد 
اعترف حكماء اليهود بن ذنب الأفعى اليهودية ثابت في القدس» ورأسها يتحرك 
في بلدان العالم» ينفث السموم» ويواصل لدغاته لكل من يقف في طريق أطماع 
اليهود إلى أن يتم ها تدمير الشعوب والسيطرة على العالم» عندها يعود الرأس إلى 
«أورشليم» ليتربع على عرش العام . 


هذا يتبين أن ن صراع مع اليهود اليوم صراع بين الحق والباطل» صراع 
العداوة للإسلام والمسلمين. 


سار اص ت کے 


قال تعال : لإلتجدن شد الاس عو لذن امنا الود وألذين 
اش کرا f‏ 

وقال تعالى: مون ترص عنك الود ولا التصاری یی ٣ا‏ ع ملم قل إن 

سے راص 


هدی الله هو دی ولین تبعت تبعت آهوآءه بد ادى جا من لعل ماك م آل 
من ول ولا نصير 4 7 


,.٠١١-٠١١ سنة ۱۹۷۲م ص‎ ٠٦۹ محجلة العربي - مقال بقلم سعيد الأفغاني عدد‎ )١( 
أية: ۸۲ من سورة المائدة.‎ )( 
أية: ° من سوزه البقرة.‎ (۳) 
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۴ سے سے ر م رر 2 رو سرچ ر ارس ر ي سار ار ي 
وقال تعالی : ولا پزالونیقلتلونکر حت برد وکرعن دنک إت استطلعوا 
ی کے ری بے ا کے ص مرس لے و سام ر ایر سے سے ی YT‏ و ر لے اوراس 
ومن ردد منکر عن د نه يمت وه و كافر فاولىك حرطت اعمللهم فی آلد نیا اة 
6 و سے ا ر م ا ی ہے سے 
۱ 


مع ھ نے ری رار ورک 
واوللىك اصعلی آلیار هم فما خط لدون ې , 


)١(‏ آية: ۲٠۷‏ من سورة البشرة. 


۳ 


المطلج الشاف 
صاعلا ع الور 
تار یتیل اش ہالیں 


١‏ موقع الصراع مع البهود من أقسام الفقه الإسلامي 


قسم الفقهاء الجهاد - من حيث حكمه التكليفي - إلى قسمين: فرض 
كفاية» وفرض عين . فجهاد الكفاية يكون ني حالة عدم حشد الكفار لقتال 
المسلمين. والمراد بالكفاية في الجهاد: أن يض للجهاد قوم يكفون في قتاهم» 
وسواء انوا جنودا مسجلين في دواوين الدولة» أو كانوا متطرعين. وتتحقق 
الكفاية في الحهاد ٻأمرين: الأول ۔ أن پشحن الإإمام الثغور بجنود يكافئون من 
بإزائهم من الكفار» وينبغي أن بحتاط بإحكام الحصون وحفر الخنادق ونحوهما 
ویرتب لي كل ناحية أميرا كافيا بقلده الجهاد وأمور المسلمين. والثاني - أن يدخحل 
الإمام دار الكفر غازيا بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصاح لذلك» وأقله مر 
في كل سنة» فإن زاد فهو أفضل» ولا جوز إحلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة بأن 
يحون في المسلمين ضعف وفي العدو كثرة'. 


)١۱(‏ أنظر: الكاسات : بدائع الصنائم ٤۲۹۹/۹٩‏ ابن مودود: الاختيار ١١۷/٤‏ الباجي : المنتقى 
104/۳ اللووي : روضة الطاليين ۲٠٨۸/٠١‏ حاشية فليو TIT/E‏ الرملي : مايه المحتاج 
۸ أبن قدامة : المغيى ٠٤١/۸‏ ابن مفاح : المبدع ۳۷/۳ البهوتي: كشاف القناع 
Y/Y‏ 
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وهذا لا يعني أن الحهاد نزاع دائم بين اللإسلام والشرك» وعقوبة تنزل 
بأعداء الإسلام» وأن الإله هو للمسلمين خاصة» ولا يسود السلام حى يتبع 
العا شريعة محمد كا يدعى صاحب كتاب الحرب والسلم في شرعة 
الإسلام. 


وإغا فرض الجهاد على الدولة الإسلامية من باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وحمل دعوة الإسلام إلى الناس أحعين . فإن دولة الإسلام دولة فكرة 
ورسالة» فھی حمل النور هی فمدأرة اناس وهي تومن بح الرية الدينية 
لغير المسلمين» فلا بد من أن تترك همم الحرية الكاملة في اختيار الدين الذي 
ندیه ل نه : اا اک اہ و الں ںہ یں س ا( 7 
یتدینون به : ملا إڪڪراه فی آل دين قد تبین آلرشد من الغی 4 . 

ولذلك كان المسلمون إذا حاصروا حصنا دعوا أهله إلى الإسلام فإن 
أسلموا کھوا عن قتام › وإن م پسلموا دعوهم إلى الدخحول ف الذمة؛ بأداء 
الجزية» وجريان أحكام الاسلام» فإن قبلوا كفوا عنهم وأصبح مم ما للمسلمين 
من حى الح اية لانفسهم وأمواهم. وعليهم ما على المسلمين من الاشتراك ف 
نفقات المرافق العامة بدفع الحزية وعشور تجاراتهم . 

قال تعالى : «إقلتلوا آلدين لا يؤمنون بأل ولا بأليوم الالح ولا حرمو ما 
ر ص ا ر سرا ص ور ٣‏ چ س ۶ ص 2 و م ر ر وی ا ج ارصم 
ع ند وهم صلغ ون4 وإن ل يدخلرا فى الذمة استعان المسلم ن بالل 
عن يد وهم صلغرون ٭ . ۾ يدخلوا في مك لسلمون عليهم , 
تعا وحاربوهم ؛ لانم أصر وا عل العداوة والميحارية للمسلمن فو جست 


Û HF 


. ۸٦ ید حدوری : الحرب والسلم ف شر عة الاسلام ص‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ۲۵١ آية:‎ )1( 
آية: ۲۹ من سوره التوبة.‎ () 
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الأولى - إذا نزل الكفار ببلد من دار الإسلام» تعين على أهل البلد قتاهم 
ودفعهم با أمكنہم . 


والثانية - إذا التقى الزحفان وتقابل الصفانء تعين القتال» وحرم على من 
حضر الانصراف؛ لقوله تعالى یکا آلزین ۶امنوأدا لق ف کانبتوا واد روا 
ایرو کر ار ص سے ن س 


اله کٹیرا لعل قلحو ٠(‏ وقوله تعال ان منوا د قي الین 


ص 
سے سے لر ا مس سے ورم و سے این بے سے ور اص ب اکر س 


کفروا زحفا فلا تولوهم آلا دارو ومن بوم بوم در إلا متحرفا لفتال أو 


ار سے سے یں سی الہ کے بے سے سی یی اسر ا سے رسس کر ر و ےر ر ای 


متحيز ا إل فة فقد باء بغضب من أله ومأوله جه ربس المصير4. 


والثالثة - إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير: وهو يكون في حالة ما إذا 
احتاج ارمام الى جميع السلمين» لتحقيق المقصود من الحهاد» وهو إعزاز الدين 


وقهر المشركين. ويدل على ذلك قوله تعالى: یتایا الین ۶ا منوا ما كردا فيل 
کک آنفروا ی سري لآل اقلم إل الأرض رضي ابو ياين الرة ف 


ا ا 


مقلع ية لديا فى آلا حرة إلا ليل 4 . 


والرابعة - إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين تعين الحهاد ؛ لأن حرمة 
الملسلم أعظم من حرم الأرضص والأموال ٠١‏ ويدل عل ذلك قوله تعال : : وا 


ہے اہی سے اراس وای ہے اسم ن ام غ ای ی یی ا ی کے ر 


لکلا قلتلونً ف سبیل آله والمستضعفير من لجال والساء رالود ان4( , 


)١(‏ آية: ٤٠١‏ من سورة الأنفال, 

(۲) الآيتان: ١٠ء ١١‏ من سورة الأنفال. 

(۳) آية: ۲۸ من سورة التوبة. 

)٤(‏ انظر: الكاساني : بدائع الصنائع ٤۲۹4/۹‏ ابن مودود: الاختيار ٤‏ /۸١۱ء‏ الباجي : النتقى 
۳ الئووي : الروضة ۲٠٤١/٠١‏ الرملى : ناية المحتاج ٥۸/۸‏ حاشية قليوي 
٤١‏ ابن قدامة: المغى ۳٤۷/۸‏ ابن مفلح: المبدع ."٠١/۳‏ 

(۵) آية: ۷١‏ من سورة اللساء, 


¥ 


وصراعنا مع اليهود اليو يدحل في الحالة الأول من حالات الحهاد 
المفروض على سبيل العين وهي : «إذا نزل الكفار ببلد من دار اللإسلام» فقد 
نزل اليهود أرض فلسطين التي هي جزء من دار الإسلام بغير إذن إمام المسلمين 
في ذلك الوقت: وهو السلطان عبد الحمید الثاني (ت ۱۹۱۷ م) حيث أصدر 
«فرماناً» سنة ۱۸۸۲ م بنع دخول اليهود فلسطين ومنع إنشاء المستوطنات 
اليهودية'“ . 


١‏ - الدفاع عن أراضي المسلمين عند الفقهاء 


أحمع الفقهاء عل وجوب الدفاع عن أراضى المسلمين إذا ما تعرضت لأي 
عدوان من فل الكفار. وده دحصس أقواهم 


فشهاء | فة : 


قال الزيلعي في تبيبن الحقائق : «الحهاد فرض عين إن هجم العدو: 
فتخرج المرة والعبد بلا إذن زوجها وسيده؛ لأن المقصود - وهو دفع العدو- لا 
محصل إلا باقامة الكل فيجب على الكل . وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق 
فروض الأعيان كالصلاة والصيام»“. 


وقال ابن مودود في الاختيار: «وإذا هجم العدو وجب على جيع الناس 
الدفع : فتخر ج المرأة والعد بغر ادن الزوج وأالسىد؛ لاه يصبر فرص عاں » 
وحى الزوج والسيد * يظهر ي مقادلة فرص الأعيان : كالصلاة والصوم»(" . 


.٤٠١ زهدى الفاح : لورئس العرب على خطى هرتزل ص‎ )١( 
. ۲٤١/۳ الزيلعي : تبن الحقائق‎ )۲( 
.١١۱۸/ ٤ تعليل المسختار‎ ٤ ابن مودود: الاختيار‎ )۳( 


 TA- 


فُقهاء المالكية . 


قال الزرقاني في شرح مختصر خليل : «وتعين الجهاد بفحء العدو على قو 
بنزوله عليهم بختة » وهم فدرة عل دفعه » أو قارب دارهم › ولو ۾ بدخحلها؛ 
فیلزم کل أحد دفعه والخروح له وإن نوجه الدفع أو الخروح عل امرأة وتك 
وصبی مطيق للقتال . ٠'2)‏ . 

وقال الإمام شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد البغدادي في إرشاد 
السالك في فقه الإمام مالك: «إذا نزل الكفار دار الإسلام تعين على كل من 
آمکنه النصرة حت العبد والمرأة» ولا منع للسيد والزوج والوالد. ». 

تقهاء الشافعة : 

قال النووي ٤‏ روصة الطاليين : « اهاد الذي هو فرص عاں فاد وطي ء 
الكفار بلدة للمسلمين» أو أطلرا عليها» ونرلوا اما ؛ قاصدین ول يدنحلوا» 
صار الحهاد فرض عین»0. 

وقال الرملي في نهاية المحتاج: «فإن دخلوا - أي الكفار - بلدة أو صار 
ينهم وبينهم دون مسافة القصر كان أمرأً عظي)ً» فيلزم أهلها الدفع هم 
ٻالمکن ئي دفعھم على کل منہم» حت على من لا جهاد عليه من فقير وولد 
ومدين وعد وأمرأة فيها قوة . )° . 


.١٠١/۳ الزرقاني: شرح ختصر خليل‎ )١( 

(۲) شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد البغدادي : ارشاد السالك مع شرحه أسهل المدارك ٤/١‏ . 

(۳) النووي : روضة الطالبين ۲٠۶٤/٠١‏ . 

)٤(‏ يراد بمسافة القصر في هذا النص المسافة التى يتحقق فيها الخطر على الدولة الاسلاميةء وهه 
المسافة تقديرية خضح للرمرن ونوعية السلاح المستخدم » فكاما تطور السلاح وزادت سرعته زادت 
تلك المسافة. فينبغي ملاحظة غير الظروف والأحوال والتقدم العلمي في تقدير مسافة الغطر. 

. 04/۸ الرملي: نباية المحتاج‎ )٥( 


- ۹ 


فقهاء الخحنارلة . 
قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع : «إذا نزل الكفار ببلد تعين على 
هله قتاهم ودفعهم»'٩‏ . 


وقال المرداوي في الانصاف : «إذا نزل الكفار في بلد المسلمين تين على 
أهله النفير إليهم إلا لأحد رجلين : من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو 
المكان أو المال» والآخر من ينعه الأميرمن الخروج. هذا في أهل الناحية ومن في 
قربهم » أما البعيد على مسافة القصر» فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم كفاية 
من المسلمين»' . 


أدلة وجوب الدفاع عن أراض المسلمين 


استدل الفقهاء لوجوبت الدفاع عن أراضی المسلمين بالأدلة الاأتية: 


ہج سم 


1 قوله تعال : ب آنفروأ حاف وئقالا وجه دوأ يمول رأنفسكٌ فى 


سبل الله د الڪم خير لک إن کن منوس 4 

أمر الله تعالى بالنفير العام مح رسول الله بي عام غزوة تبوك ؛ لقتال أعداء 
الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب“. وكان النفير العام بسہب أنه ترامى إلى 
آسماع المسلمين أن الروم يعدون على تخوم الجزيرة لغزو المدينة» فكيف إذا دخل 
الكفار بلد الملسلمين» أفلا يكون الحهاد أولى؟!! 


."٠١/۳ ابن مفلح : المبدع‎ )١( 
.١۱۸/١ المرداوي : الانصاف‎ )۲( 


(۳) آية: ٤١‏ من سورة التوبة. 
)٤(‏ ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم .٠٥۹/۲‏ 


° 


قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: «وذلك إذا تعين الحهاد بغلبة 
العدو على قطر من الأقطار» أو بحلوله بالعقرء فإذا كان ذلك وجب على جميع 
آهل نلك الدار أن ينفرواء ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاء شباباً وشيوخاًء كل على 
قدر طاقته» من کان له أب بغر إذنه ومن لا أب له. ولا يتخلف أحد يقدر على 
الخروج > م مقل أو مكثر» فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم کال 
على من قارمم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة» حقق 
بعلمو ان یم ماقا عل الیم م رودا وكذلك كل من علم بضعفهم 
من عدوهم وعلم أنه یدرکهم ویمکنه غیاٹھہ زمه أيضاً الخروح إليهمء 
فالمسلمون كلهم ید على من سواهم» حى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي 
نزل العديّ عليها واحتل ما سقط الفرض عن الآحرين. ولو قارب العدو دار 
الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه؛ حتى يظهر دين الله وحمّی 
البيضة وتغفظ الحوزة وزی العدو. ولا حلاف في هذا. ٠2‏ 

۲ ۔ قال تعالی  :‏ وقلتلوا الم رکین فة بقلتلونك فة واعلموا 


ا 


ا آله المتقين , 


فالا ية تدل على وجوت قال الكفار الذين جتمعول لقتال المسلمين بنظر 
ما پفعلون من اجتاع وتنظيم وغر ذلك . قال ابن عطية: «معنى هذه الاية 
ا لحض عل قتاهم والتحزب عليهم ومع الكلمة . ثم قيدها بقوله «كا يقاتلونكم 
كافة) فحسب قتاهم واجتاعهم لنا یکون فرض اجتاعنا هم)(. 


. ٠١۲ القرطبي : الحامع لأحکام القرآن ۱۵۱/۸ ۔‎ )١( 
من سورة التوبة.‎ ۳١ آية:‎ )۲( 
. ٠۳۹/۸ القرطبي : المرجع الساہق‎ )۳( 


إ۳“ 


۲ روی البخاری في صحیحه - بسند - إلى ابن عباس رضي الله عن 
قال : قال رسول الله ا : رلا هشجرة بعد الفتح ولکن جهاد وليه » وإدا استنفرتم 
فانفر و|»() 


فالحديث يدل على وجوب الحهاد إذا استنفر الاإمام المسلمين» كا يجب في 
حالة هجوم الكفار على بلاد المسلمين. قال النووي : «الجهاد فرض كفاية إلا أن 
ينزل الكفار ببلد المسلمين» فيتعين عليهم الجهاد» فإن لم يكن في أهل ذلك 
البلد كفاية » وجب على من يليهم تتميم الكفاية». 


۴ الدفاع عن المسلمين فى فلسطين لحماية الدين والنفس والعرض 
والعقل والال . 


اللسلمون في فلسطين مهددون ني دينهم وأنفسهم وأعراضهم وعقوهم 
رأموالهم» فهم يعيشون تحت ظل حكم عسكري جاثر» ویتعرضون للأذى 
والتعذيب والإرهاب في كل وقت. وهذه بعض مارسات اليهود مع أهلنا في 
فلسطين المحتلة . 


* بعض فارسات البهود ضد أهلنا فى فلسطن الحدلة 


سوف أصنف هذه المارسات حسب التصنيف الشرعى للمقاصد الشرعية 


المتعامة بعحمأ به الضرورات الخمس وهي . الدين » والنفس › والنسل › والعقل »› 
وال مال . 


.۷۹/١٤ صحيح البخاري مع شرح العیني‎ )١( 
.٩/۱۳ النووي: شرح مسلم‎ )۲( 


- 


أ الإعتداء على الدين الإسلامي : 


منذ أن وطأات أقدام اليهود أرض فلسطين الإسلامية وهم لا يألون جهدا 
ي النيل من الدين الإسلامي: فيسبون الله تعالى ولا يقدسونه وجرفون 
الملصاحف ويوزعوماء ويستهزئون بشعائر الدين ومدمون الأماكن المقدسة» 
والمساحد. 

ففي عام ۱۹۹۹ ألقي القبض على عمر عبد الغني سلامة بثهمة أنه من 
الفدائيين» ووضع في السجن أكثر من عام ونصف. وعذب خلاهما. ولكن حين 
ألقي عليه القبض مرة آخری فی ۱۹۷٦/۱۰/۳‏ رأى من العذاب ما لم يكن يراه 
من قبل فقد تعرض للصدمات الكهربائية» وعلق من السقف بواسطة 
السلاسل» وفرض عليه تنظيف أرض مليئة بالقاذورات وشظايا الزجاج 
مستخدماً لسانه» ثم فرض عليه ابتلاع تلك القاذورات» وحين طلب من 
معذيه أن ير هوه باسم الله » قالوا له: «إن ربك تحت أقدامنا»'. 
ب ب حر يف المصاحف : 

- ونشرت جريدة الاتحاد التى تصدر في الامارات حبرا مفاده أن مديرية 
أوقاف القدس المحتلة حذرت من استعال بعض المصاحف المطروحة في الضفة 
الغربية المحتلة » وقالت الأنباء الواردة من الأرض المحتلة : إن سلطات الاحتلال 
وزعت عدداً من المصاحف المحرفةء في محاولة منها لترويج أفكار صهيونية من 
خلال الدس والتشويه لبعض آيات القرآن الكريم. 

- وفي الساعات امبكرة لفجر يوم الجحمعة ۱۹۷۹/۱۰/۱ م قام عدد من 
اليهود ممن يستوطنون «كريات أربم) - المستعمرة الى أقامها اليهرد في الخليل - 


.٠١۳/١ عبد الوهاب المسيري : الايديولوجية الصهيونية‎ )١( 
. ۱۹۸۹/٦/٦ جریدة الاتحاد ۔ ابو ظبی تاریخ ۲۹/رمضان/۹١٤۱ هه الموافق‎ )۲( 


-- 


قاموا بدحول الحرم ال براهيمي لیحولوا دول املسلمن ويعيشوا فره الفساأد 
والتخريب» وأمسكوا بنسخة من القرآن الكريم فمزقوها وداسوا عليها بأقدامهم 
کےا تدوس الخنازی ('. 


- وني شهر آذار سنة 1۹۲٤‏ م حدثت اضطرابات في مدينة يافا إبان 
احتفال اليهود بعيد المساخحر» وكان السبب فى ذلك أن اليهود تحدوا شعور 
السلمين وجرحوا كرامتهم : بأن تزيوا في ذلك اليوم بزي علماء الدين 
الإسلامي<). 


- وقي شهر آب سنة ۱۹۲۹ م خرج اليهود بمظاهرة قاصدين الراق› 
والذي يسمى عندهم بالمبكى » وقد تحدوا المسلمين فأخذوا ينادون بوجوب أخحذ 
المسجد لقص وانتزاعه عنوة من المسلمين' . 


- ولل يسلم نبي الإسلام محمد بن عبد الله ية من سهام اليهود 
المسمومة» فاته موه بالکذس» وأعلنوا الحرب عليه. 


- جاء في التلمود: «حيث أن المسيح كذاب» وحيث أن مدا اعترف 
به » والمعترف بالکذاب کذ اس مثله > کبس أن نقاتل الکذاب التانی کا فاتلا 
الكذاب الأول)“؟. 


. ٠١١ محمد على أبو حدة: المهجمة اليهودية ص‎ )١( 
.٠١۹ محمد نمر الخطیب: أحداٿ النکبة ص‎ )۲( 

)۳( المرجح تفسىة , 

.۱١۸ محمد عل الزعبى : دفائن النفس اليهودية ص‎ )٤( 


- 


أسالبب اليهود فى غاربة العقيدة الإسلامية. 


- وقد عمدت السلطات الإاسرائيلية بعد ۱۹١۷‏ إلى محاربة العقيدة 
الإسلامية في الضفة الغربية وغزة بشتى الطرق والأساليب» ومن أساليبها في 
ذلك (': 


4 تشجيع التبشير المسيحي بين المسلمين . 


وقد اتخذ التبشير المسيحى في فلسطين المحتلة عدة أساليب: منها 
الرحلات الق تنظمها الحمعيات التبشيرية وتشجعها السلطات الإسرائيلية 
بالاإعلان عنا في الصحف المحلية» وتوزيع الكتب بأسعار زهيدة وأحيانا بدون 
مقابل» وبناء المستشفيات التبشرية : كمستشفى العروب في الخليل» حيث 
تنصر أحد المسلمين فيه وغبر اسمه من «حسين» الى «فيليب»» وإنشاء المدارس 
والملاجىء التبشيرية التي تحتضن أبناء المسلمين وتربيهم على عقيدة مغايرة 
للإسلام. 


FE 


2 تشجيع الا لحاد. 

حيث تسمح السلطات الإسرائيلية بالانتماء إلى حزب «راكاح» الشيوعي › 
کا تسمح بإصدار النشرات والصحف والكتب الشيوعية » وتساعد في توزيعها 
على الشباب المسلمين» في النوادي الرياضية والسجون الإسرائيلية. 


(۱) أنظر : وزارة الأوقاف الأردنية: سحلفة ەح : آسالیب الاحتلال الصهيون عےال VA/ of‏ 
0 ص .٦-١‏ 


# تشجيع الحركات الهدامة : البهائية » والقاديانية. 


1 البهاثية : والقاديانية . 


Hir 


حيث سمحت للأولى بالانتشار في فلسطين المحتلة» ويسرت السبل 
لإظهارها عالياأ» عن طريق عقد مؤتمر عالمي هما في حيفا وبرعاية الحكومة 
الإسرائيلية» وأطلقت هما حرية نشر أفكارهم الخبيثة في وسائل الإعلام 
المختلفة. 

وأما الطائفة الثانية : فهي أشد خطورة من الأولى» تدعو إلى إلغاء 
الجهاد» وتفسر القرآن تفسيراً يتفق ومبادئهاء وهي منتشرة في فلسطين المحتلة 
وتطلق على نفسها أيضاً : «الأحمدية». ويقوم دعاتا بإصدار النشرات والمجلات 
مثل : «البشرى»» وهي ترسل إلى الدوائر الحكومية» والشعب بدون مقابل. 


يعتبر اليهود «وه» رب الجنود» وهو إله بني إسرائيل القاسي الظالم» وقد 
غرس في نفوس الجنود البطش والاإرهاب والقسوة. فأي اعتداء على النفس غر 
اليهردية يعتار تنفیذ| لارادة الاأله. ومن اعتداء اتم على الأنفس جزرة دير 
ياسين» وقبية . 

فغي ۱۹٤۸/٤/۱۰‏ أقدم اليهرد بقيادة «بيخن» على عمل وحشي فظيع› 
حيٽ داه موا فرية دير ياسين» وفتکوا بنحو مائتين وخمسين من اهلها دون تفر يق 
بین ذکر وأنش وشخ وطفل› ومثلوا فيهم : ببقر البطون» وتقطيع الأيدي 
والأرجل» وفقء العيون» وجدع الآناف» وصلم الاذان» وتحطيم الجاجہ. 


. ٠٠۹/۲ محمد عرة دروزه : القضية الفلسطينية‎ )١( 


E 


وفي ۱۹١٤/۲/٤‏ هاجم «شارون» ورجاله قرية قبية وذبحوا ستة وستين 
من الأهالى ونسفوا كثيرا من البيوت”٠.‏ 


وی 1۹01/11/۹ هاجم اليهود فريه « كفرقاسم) مسأء لل رجو 
الرجال إلى بيوتہم› فقتلوهم جميعا بعيداً عن القرية . 


وهناك عشرات بل مثات القری التی آبادوا سکانہاء أو شردوهم وهدموا 
منازهم › ليقيموا على أنقاضها المستعمرات الصهيونية » ومن ذلك قرية «نحالين» 
٤‏ ۸ وغزة في ۱۹۰٩/۲/۸‏ وخحان يونس في ۱۹۵۵/۸/۳۱ » 
والبطيحة فى ١١/١٠/١٠۹٠ء‏ وقلقيلية في سنة ١١۱4ء‏ والتوافيق في 
۹/۱ والسموع فی .7۱۹٦٩1/۱۱/۱۳‏ 


هذا بالأضافة إلى الحرادث الفردية الى يقوم ہا جنود الاحتلال» حيث 
يطلق بعضهم النار على بعض الأفراد بحجة عدم الاستجابة لنداء الدورية. 


ج الإعتداء على العرض والنسل : 


أعراض الناس لدى اليهود مباحة» فهم ينتهكونهاء لتحطيم أهم ركيزة 
ترتكز عليها الحياة الإنسانية » وبالتالي تسهل سيطرتم على غير اليهود. جاء في 
الروتوكولات : «مجب أن نعمل لتعهار الأخلاق فى كل مكان لتسهل سيطرتنا» 
وجاء فيها أيضاً : «عليكم أن توجهوا التفاتاً خاصاً في استعمال مبادئنا إلى 
الأحلاق الخاصة بالأمة التي انتم ہا حاطون» وفیها تعملون» وعلیکہ أن لا 
تتوقعوا النجاح خلا هما في استعال مبادثئنا بكل مشتملاتما حت يعاد تعليم الأمة 


(۱) روجیه جارودي : ملف |سرائیل ص ۱۸۲ . 
(۲( ڄورجي کنعان: وليشة الصهيرنية فى العهد القديم ص ۸۲. 


۳۷ 


بارائنا» ولکنکم إذا تصرفتم بکل سداد في استحمال مبادئنا فستکشفون آنه قبل 
مضی عشر سنوات ۔ سیتغبر آشد الأحلاق تماسکا»(. 


ولذلك يعمل اليهود على تصدير الفتيات إلى جميع مواخير العالم» وإلى 
البارات والملاهي والنوادي الليلية تحت إشراف جعيات مودية منظمة» وأخحطر 
حمعية لتصدير الفتيات اليهوديات» يشرف عليها «شلومو بير لشتين» من أحد 
أعضاء حزب المابام البارزين» فقد صدر ثلاثة آلاف فتاة في عام ۱۹٦١‏ م» ومن 
ألمانيا وحدها ربحت إسرائيل «۱۸» مليون مارك الما . 

ولم يكتف اليهود بالفتيات اليهوديات» وإنما لجأوا إلى خحطف الفتيات 
المسلمات العفيفات » وزجوا بهن إلى مواقع الريبة والرذيلة. 

روى الشيخ خمد نر الخطيب في كتابه أحداث النكبة قصة مذهلة عن 
فتاة فلسطينية مسلمة حدثه ہا رجل من الشخصيات الفلسطينية . فقال على 
لسانه : 

«لقد تعرفت على رجل من أعضاء اللجنة الدولية الت كانت تخدو وتروح 
من عواصم البلاد العربية إلى تل أبيب وبالعكس» وطلبت منه أن ارافقه إلى تل 
أبيب لاتمتع بمنظر بلادي الحبيبة . فاستجاب» ولبست لباس اللجنة وأصبحت 
کأننی واحد منہم» ولا وصانا أنزلنا اليهود في فندق عظيم رحب وأحاطونا بكل 
انواع التعظيم والترحيب» وفي الليل ساقوا إلى كل غرفة فتاة جيلة لعوباً ليتم 
إكرامنا. . . فدخحلت عل فتاة منهم وما حدقت فيها ببصري إلا وقد رأيت غيوما 
سوداء وراء وجهها الصبوح . . . ثم تحدثت إليها فزاد ارتیابی با . . . وأخبرا لا 
استوثقت مني . قالت: يا هذا آنا لست ودية» وإغا آنا مسلمة عربية : من 


(۱) بروتوکولات حکاء صهیون ص ٠١١‏ . 
(۲) عبد الله التل: جذور البلاء ص ٠۷۲‏ . 


“ TA - 


عائلة (د) من بلدة (ف). . ومعى مائة وخمسون نتا من أكرم أسر فلسطين› 
ووظيفتنا الترفيه عن ضيوف اليهود كا رأيت. . . يا هذا إنما حدثتك بهذا لا 
لتسمع أنت فقط» بل ليسمع كل مسلم وعربي من ورائك.. ثم صاحت 
الفتاة: واإسلاماه واعرباه . . فبات العربي شر ليلة عرفها في حياته» وما صدق 
أن طلع الصباح لیخرح من حدود اليهود حوفا من أن تدل عليه زفراته وآهاته 
ودموعه ٩)‏ 


ولم يقف الأمر بإشاعة الفاحشة عند الغربيين واليهود» بل تعدى ذلك إلى 
جتمہ المسلمين في فلسطين المحتلة. 


- ففي أعقاب حرب حزيران ۷٦۱۹م‏ أنزل اليهود حوالي مائتي فتاة مهودية من 
الكاسيات العازيات في كل من القدس والخليل» وذلك لافساد الشبابء 
وصرفهم عن حياة اللحد والخشونة» وإضعاف تمسكهم بدینہم ومقدساتہم › 
كا عملوا على نشر دور اللهو والبارات والنوادي الليلية والمراقص فى المدن 
الفلسطينية» وأغرقوا الأسواق العربية بالمجلات الليئة بالصور العارية 
والأفلام الحنسية . 


- ويستخدم اليهود هتك الأعراض كوسيلة من وسائل تعذيب المسلمات 
والمسلمين المسجونين» فقد وضعت السيدة «عبلة طه» في زنرانة مع عدد من 
العاهرت» فقمن بتجريدها من الملابس في وجود أحد رجال البوليس» وبعد 
ضرا تركت عارية أحد عشر يومأً. .)١‏ 


(۱ )محمد نمر الخطیب: أحداث النکبة ص .٠١۲-١٠۲۱‏ 
الواقع النظري والتطبيق العملى في الأرض المحتلة ص ۸۷. 


- ۳۹ - 


وقد تعرضت الاأنسة «رسمية عودة» إحدى النساء المعتقلات في سجون 
الاحتلال الصهيوني إلى أشد أنواع التعذيب والاعتداء على العرض» فقد ربطوا 
يدها خحلف ظهرها وضربوها بأيدہم وركلوها بأرجلهم بعد تعريتهاء وأدخل 
أحد رجال الشرطة الذي يسمى : «ماركوس» عصاه في عضوها التناسلى“. 


وجاءت في البحث الميداني المقدم للمؤتر الاإقليمي العريي عدة شهادات 
تفيد أن قوات الاحتلال قد دأبت علل الاعتداء على السیدات والفتیات با يس 
شرفهن . وذكر التقرير بعض حوادث عاولة اغتصاب وهتك عرض سيدات من 
مدينة خان يولس : منهن المدرساث وزوجات الموظفين . وشهد مواطن من قطاع 
غزة أن القرات الصهيونية المحتلة اقتحمت بعض النازل» في معسكر الشاطيء 
بمدينة غزة مدعية أن هذه المنازل تؤوي رجال المقاومة» وحدث أن دخلوا تا ؛ 
بحجة أن أفراده من رجال المقاومة» ولا لم جدوا حاولوا اغتصاب زوجته» ولكا 
قاومت ورفضت فكان نصيبها وأولادها القتل بالرصاص”'؟. 


وقد هدد السيد «عمر عبد الغنى سلامة» في آثناء اعتقاله ی سجن الملجمع 
الروسي بالقدس من قبل اليهود بالاعتداء على زوجته» إن لم يعترف همم بأنه 
فدائی () , 


هذا بالاأضافة إلى سحاولات اليهود لنع اللسل والانجاب وتعقيم الفتيات ؛ 
لأن كثرة النسل في الشعب الفلسطينى المسلم أصسحت تقلقهم وتؤرقهم ٤‏ 
منامهم» کا صرحت « جولدا مائير » : «لا أستطيع النوم عندما أفكر في عدد 
الأطفال العرب الذين يولدون في كل ححظة» وهذا أقدم اليهود على وضع مواد 
)١(‏ حلمى الزواتي : المرجع السابق ص .۸٦‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۸۲. 


(۳) عبد الوهاب المسيري : المرجع السابق ٠١۸/۲‏ . 


£١ 


كيميائية - لمنع الأنجاب وتعقيم الفتيات - في خحزانات المياه الت يشرب منها 
سكان المخيات فى فلسطين المحتلة. 


د الااعتداء عل العقل : 


العقل نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان» إذ بواسطته يستطيع الإنسان 


أن بختار المج الصحيح الذي يتبعه في حیاته» کا يستطيع أن يستغل طاقات 
هذا الکون الذي خلقه الله تعالی وسخره له. 


وقد حرصت الصهيونية كا حرص الاستعار على إفساد العقل العربي 
الملسلم ؛ وذلك لإضعاف الشعوب العربية والإسلاميةء حتى لا تقوى على 
مناهضة أعداء الدين من الصهاينة والصليبيين. فمنذ أن احتلت بريطانيا 
فلسطين أخحذت تزرع الحشيش والأفيون» وتصدرهما إلى العام العري 
والاإسلامي » وبعد خحروج بريطانيا من فلسطين حلت علها إسرائيل في زراعة 
هذين الوباءين» وتصديرهما إلى البلدان العربية» لا سيا مصر؛ لتحطيم الأمة 
الإسلامية صحياً ومعنوياً وقد بلغ دحل اليهود من تبريب المخدرات إلى البلا 
العربية حوالى ٤٠٦‏ مليوناً من الجنيهات(٠.‏ 

ومن المعلوم أن اليهود في العام يسيطرون على تجارة الخمور والمبخدرات» 
ويعملون على ترويجها؛ للسيطرة على العام . وقد انتشرت في فلسطين المحتلة 


تاره الخمور والمخدرات داں العراب والمسلمین EE‏ تسجیع اليهود هم 
وتوزيعها عليهم با مجان حاصة في بداية الاحتلال. 


)١(‏ أحمد بن حجر آل بوطامی » والدكتور حجر بن أحمد: ا حمر وسائر الملسكرات والعخدرات ص 
0۲ 
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ول يقف الأمر في إفساد العقول عند الوسائل الادية : كالخمر والمخدرات » 
وإنغا تعداها إلى الوسائل المعنوية : وهي النظريات والأفكار السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية التى تلقى في عقل الإنسان تصورات ومفاهيم خاطئة ومناقضة لما 
طر عليه : ا فطرت الله لی قطرااس عي لدیل لحأ آله 5اك آلدين 


و س یال رع £ ارس ہے یھ ےکر ص 
i‏ 


الق ركنا ئر آلنا سلا يعامون ٠(4‏ 


فاليهود وراء كل نظرية تفسد العقل» فهم وراء الشيوعية التى تدم الدين 
والأخحلاق»› وهم وراء علم الاجتماع الدي ڀلحق نظام الأسرة بالأوضاع 
المصطنعة» ويحاول أن يبطل آثارها في تطور الفضائل والأداب. وهم وراء نظرية 
«فرويد» في علم النفس التي ترجع كل الأنشطة الصادرة عن الأأنسان إلى الغريزة 
اسحلسية . وهم وراء نظرية دارون وسارتر وغيرها. جاء في البروتوكولات: رلا 
تتصوروا أن تصریحاتنا كلمات جوفاء ولاحظوا هنا أن نجاح دارون ومارکس 
ونيتشه قد رتبناه من قبل . والأثر غير الأحلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر 
الأعى (غير اليهودي) سيكون واضحا لنا على التأكيد»>. 


وجاء في الىروتوکولات أيضاً : «رسنحاول أن نوجه العقل العام نحو کل 
نوع من النظريات المبهرجة التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. لقد نجحنا 
نجاحاً كاملا بلظرياتنا عن التقدم في تحويل رؤوس الأميين الفارغة من العقل 
نحو الاشتراكية . ولا يوجد عقل واحد بين الأميين يستطيع أن يلاحظ أنه في كل 
حالة وراء كلمة «التقدم» حتفي ضصلال وزيغ عن الحق)". 


)١(‏ أية: ٠١‏ من سورة الروم. 
(۲( بر وتوکولات حکاء صهیون ص ۱۳۲ . 
)( بروتوکولات حک|ء صهیول ص ۱۸۲۳ . 
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ومن وسائل إفساد العقل العربي المسلم تحريف وتشويه مناهج التعليم في 
الضفة الغربية وغزة» والتی کانت تطبق قبل عدوان حزیران (یونیی ٠۹٩۹۷‏ . 


ففي مناه التربية الأسلامية حأ اليهود إلى حذف الآأيات والأحاديث التق 
تحث على الجهاد في سبيل الله تعال . 


وف مهاج الصف الأول الاأعدادى م حدذدف موضوعات متعددة من 
السيرة النبوية مثل : نشر الدعوة وثبات الرسول إلا وتفانيه» ك حذف نظام 
ا خرب وألحنددة من الثقافة الااسلامية› کا نم حذف التااوة ا لمقررة وهی سستك 


وف منہاج الصف الثانی الإعدادى تم حدف التلاوة المقررة وهي سبعة 
أجزاء» والموضوعات المتعلقة بعلوم القرابْ ومصطلح الحديث» وموضوعات من 
السرة النبوية خحاصة الق تتعلق بالعلاقات السياسية والاجتاعية بين سكان 
المدينة ومن حوها من اليهود. 

وف مناهج الاجتاعيات خا اليهود إلى تكثيف العلومات عن تاریخ 
إسرائيل في ختلف العصور القدية» وتشويه التاريخ الإسلامي في نفوس 
الطلات . ففي مناج الصف الخامس الابتدائي محتل الحديث عن العرائيين 
ثلث الماح ؛ وذلك ليركز في أذهان الطلاب أن فلسطين بلد بودي منذ القدم . 


وف كتاب المحغرافيا للصف الخامس الابتدائى توصف الفتوحات 
الاسلامية بالعدوان الإسلامى . 


وف مناج التاريخ لصف الثامن محتل الحديث عن دولة إسرائيل نصف 
مناج . وف كتاب «إسرائيل جغرافيا وموطن» : «الحدود الطبيعية لاإ سرائيل تتد 


٣ 


من نر القاسمية في الشال إلى إيلات في الحنوب ومن البحر المتوسط في الغرب 
إلى غور الأردن في الشرق». 


وف مناهج الأدب العربي واللخة العربية نم حذف النصوص الأديية 
والأيات الشعرية الق تشر الاس ف نهروس المسلمين صك اليهود» ومن ذلك ما 


ولي وطن آليت ألا أبيعه ٠ ٠‏ ولا أرى غيري له الدهر مالكا 
وحبب أوطان الرجال إليهم مارب قضاها الشباب هنالك('. 


ہہ س الاعتداء عل الال : 
سے چ اج رور ص مر چ سے ا سے ار س م 
قال تعال : ل ومن آهل آلكتل من إن مته رقتطار يؤذو ةي ومنب من 
إن امه بدیتار لا دهت َك إلا مامت عه قا ولك بانہم الوا ليس لين 


د سس ا ۶ ور رو ار سے ساس ا۱ تار رو ورو 


ف آلاميڪن سبيل و بقولون عل‌الله آلكذب وهم یعامورت 

خر الله تعالٰى ٤‏ هذه الاية عن اليهود أن مہم أهل أمانة يۇدونما ولا 
حونونپا» ومنہم اخائن أمانته الفاجر ف گنه المستحل لأموال الئاس بيحجة أن 
دينهم لا يمنعهم من أكل أموال الأميين وهم العرب. 

وقد أصبح الصنف الثاني هو الغالب في اليهود؛ لأن الأصول اليهودية 
المححرفة أبا حت کل أموال الناس بالباطل » وذلك تن حكمة ما أحرنا الله 


به . 


. ۲۱۴۳ - ۲۰۷ انظر: غازي ربابعة: الاستراتيجية ال سرائيلية ج ۲ ص‎ )١( 
آية : ۵ من سورة آل عمراك.‎ (( 
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جاء في التلمود: «إذا سرق أولاد نوح شيا (أي غير اليهود) ولو كانت 
قيمته طفيفة جدا يستحقون الموت» لأنهم خالفوا الوصايا التي أعطاها الله هم. 
وأما اليهود فمصرح همم أن يضروا الأمي ؛ لأنه جاء في الوصايا: «لا تسرق مال 
القريب» وقال علاء التلمود مفسرين هذه الوصية : «إن الأمي ليس بقريب» وإن 
موسى لم يكتب في الوصية لا تسرق مال الأمي» فسلب ماله لر يكن مالفا 
للوصايا»('“ . 


وحاء ٤‏ التلمرد أيضاً: «إن الله لا يعفر ذا لیهردی برد للا مي ماله 
المفقود» وعير جاثر رد الأشياء المفقودة من الأجانى»). 


ويبرر اليهود خيانتهم للأمانة وعدم ردها إلى أصحاما بأن مال العام كله 
ملوك هم وأنه مغتصب منہم» وعليهم أن يعملوا لاسترداده بشت الطرق. 
فالغاية ترر الوسيلة عندهم . فقد جاء في التلمود: «مسموح غش الأمي وأخذ 
ماله بواسطة الربا الفاحش». 


وجاء فيه أيضاً: «إن الراي صموئيل . أحد الحاخامات المهمين كان رأيه 
أن سر قة الأجانب مباحة . وقد اشتری هو نفسه من أجنبي آنية من الذهب» 
کان رظنا الأ جى نحاساً» ودفم ٽمنرا أربعة دراهم فقمل » وهو تمن یخس › 
وسر ف درهما أيضا من البائع .٠١‏ 


وانطلاقاً من هذه القاعدة امتدت يد اليهود بالإعتداء على أموال العرب 
والمسلمن ٤‏ فلسطىن العحثلة : فصادروا الأراضى دات الملكة الخاصة» وفر صموا 


(۱) الكنز المرصود ص ۷۲ - ۷۳, 
(۲) نفس المرجع ص ۷۷. 
(۲) نفس المرجع ص .۷١‏ 
() نفس المرجع ص .۷٦‏ 


الضرائب الاهظة على الدور والسبارات ۰ والصادرات والواردات » وأصحاب 
مهن الحرة. 


بعض الأحكام الفقهية للدفاع عن الضرورات الخمس 


هذه بعض ممارسات اليهود مع المسلمين في فلسطين المحتلةء وهي تتعلق 
بالدین والنفس والعرضص والعقل والمال» فیجب القتال ية له الضر ورات 
الخمس . وفل شرع السلام عله أحکام للدفاع عنها نذکر مہا : 


١‏ - وجوب حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أحمع عليه سلف الأمة: 


اتفق الفقهاء على وجوب حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه 
سلف الأمة» فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة أوضح الاإمام له الحجة.ء وبين له 
الصواب» وأخذه با يلزمه من الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروساً من خلل 
والأمة ممنوعة من زلا ('. 


ومن أجل حفظ الدين وصيانة العقول من التصورات الفاسدة رأى العلاء 
من فقهاء الرسلام إحراق الكتب المضلة وعدم ضباما. قال ابن القيم في الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية: «وكذلك لا ضبان فى تحريق الكتب المضلة 
وإتلافها. قال المروذي: قلت لأحمد استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة ترى أن 
أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم . وقد رأى النبي بيه بيد عمر كتاباً من التوراة 
وأعجبه موافقته للقرآن» فتمعر وجه رسول الله بء حقی ذهب به عمر إلى 
التنور فألقاه فيه » فكيف لو رأى النبي ما صنف بعده من الکتب الت يعارض ہا 


)١(‏ انظر: الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١٠ء‏ آبا يعلى الفراء الحنبلي: الأحكام السلطانية ص 
¥ الجوينى : غیاث الأمم في التياث الظلم ص ٠١١‏ . 


- 


ما فى القرآن والسنة والله المستعان»(“ فالسياسة الشرعية تقضى باتلاف الكتب 
المضلة ومعاقية أصحاما دفعا للاعتداء على الدين . 


هذا إذا كان المعتدى على الدين مسلاء فكيف إذا كان كافرا بوديا؟ 
مر ر ار لے ری س بے ار س ےار مایا کر رر ن اګ انال 
یکول ددعه ا وجب فال تعال : ل وقفلتلوهم حین لانكون فننه وبكول آلدین کله 
سے م مر جم ر ت صر ص سے سے ہے سے کر مرم م تج و کو ور ن ع تن سر و کر ر > ص 
لتەفن آنتېوا فن الله عا یعملون بصیر ېوان تولوا فاعلموا ان آلله مو لاڪم نع 
سے ر ین ال سے و سے س ا 
امول ونع الشصیر ک۲ فهم يقاتلون لتنتشر الفتنة وهي الشرك والضلال 
ّ رر ررق ر ازرم ورای رن راع رو ص 


ویکون الدین لغیر الله . قال تعال : # ولا بزالون پقلتلونکر حن بردوکر عن 
دنک إت استطعرا . 


۲ وجوب دفع الصائل : 

والصائل : کل من يعرض لإنسان يريد ماله أو نفسه أو عرضه“ 
فحکمه وجوب الدفع ولو کان مسل“ فکیف إذا کان کافراً أو بہودیاً؟ فدفعه 
أوجب ولو كان بالقتل؛ لأن الحربي غير مصان الدم والمال. فيجب دفع اليهود 
وقتاهم لاعتداء اتم على الضرورات الخمس بالاأضافة إلى اعثدائهم على أراضي 
الملسلمين. 


ذکر ابن الأثبر في الکامل سبب اغتيال كعب بن الأشرف» فقال: ركان 
قد كبر عليه قتل من قتل بہدر من قريش» فسار إلى مكة وحرض على رسول الله 


. ٠۷٠ ابن القيم : الطرق اللخكمية في السياسة الشرعية ص‎ )١( 
من سورة الأنفال.‎ ٤١ /۳۹ الآيتان‎ )۲( 
من سورة البقرة.‎ ۲١۷ آية:‎ )۳( 
. ٠٠١/۸ أبن قدامة: المغنى‎ )٤( 
الحطاب: مواهب الحلیل ۳۲۳/۹ حاشية فليو‎ ١٠١/١ انظر: الزيلعي : تبيين الحقائق‎ )۵( 
. ٠۳١/۸ ابن قدامة : المخنی‎ ۴٤ 


“VY 


که > وبكى أصحاب بدر» وكان يشبب بنساء المسلمين - أي يعرض بذكر نساء 
السلمين في شعرہ ۔ حت آذاهم» فلا عاد إلى المديلة قال رسول الله ميه : من لي 
من ابن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري : أنا لك بهء أنا أقتله. قال: 
فافعل إن قدرت على ذلك. . . ) فقتله عمد بن مسلمة» وكان من أثر ذلك 
أن دب الرعب في قلوب أعداء الله . فقال محمد بن مسلمة: «وقد خحافت ود 
لوقعتنا بعد والله فلیس ہا ہودی إلا وهو حاف على نفسه. قال : وقال رسول 
الله : «من ظفرتم به من رجال بود فاقتلوه»" , 


وجاء في كتب السيرة أن سبب غزوة بني قينقاع اعتدأء اليهود على -حجاب 
امرأة مسلمة: حيث جلست عند صائغ بودي لتشتري منه» فعمد اليهود 
بريدونها على كشف وجهها فأبت» فقام الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهر ها فل قأامتثت الکشفت سو ع تپا » فض حکوا سپا » فصاحت فو ٹڈ رجل من 
السلمين على الصائغ فقتله» وشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
السلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني 
قینقاع (" . 


وقد جیش المعتصم جيشا من مائةألف جندی لقتال الروم ؛ سسا امراًة 
من المسلمين» أسرها الروم» فاستنجدت با لمعتصم : 

کان السبب ٤‏ عزو المعتصم عموریه أن ملك الروم حرج أن لاد 
المسلمين فنهب حصنا من حصونمم يقال له : «زبطرة» وقتل من به من الرجال» 
وسبی الذرية والنساء. فیقال : انه کان ٤‏ له السبی امراة هاشمة فسمعت 


(۱) ابن الأثبر: الکامل في التاریخ ٠٠١ - ٩٩4/۲‏ . 
)۲( ارجح لفسه. 
(۳) عهذيب سيرة أبن هشام ص ۱٤۷‏ . 


» A= 


وهي تقول : وأامعتص اه ! فبلغ العتصم ما فعله الروم با لمسلمین › فا ستعظمه› 
وكبر عليه» وبلغه ما قالت الماشمية» وهو جالس على سريره» فقال: لبيك 
لبيك» ونهض من ساعته وصاح في قصره : النفبر النفير» وخرج لقتال الروم بعد 


أن جهز ايوش وجمع العساک ٩‏ . 


وف دا امقام ند کر فصيدة الشاعر : ((عمر ابو رمشهة) » وهي بعنوال 


أمتی : 


آمستی هل لك بين الأمسم؟ 
أتلقاك وطرفي مطرق 
ويكاد الدمع همي عابشا 
أيسن دنياك الست أوحست إلى 
كم تخطيت عل أصدائه 
وتہادیت کان ساحب 
حلم مر بأطياف السسنا 


ر 


أمتى كم غصة دامية 
آي جرح ٤‏ إبائى راعسف 


امق 


منبر للسيف أو للقلم 
خجلا من أمسلك المنصرم 
ببقايا كرياء للل 
وتري كل يسيم النغخم 
ملعب العز ومغن الشمم 
مشزري فوق جباه الأنجم 
وانطوى خحلف جفون الظلم 


2 3 


حنقت نجوى علاك في فمي 
للعلى غر المحبان اللجرم 


(١)انظر:‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۲١۷/١‏ ابن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية ص 


¬۹ 
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كيف أغضيت عل الذل ول تنفضي عنك غبار التهم 
فيم أقدمت وأحجمست ول يشتف الثار ول تنتقم 
أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من هب أو من دم 
اسمعي نوح الحزانى واطربي وانظري دمع اليتامى وابسمى 
واتركي الجرحى تداوي جرحها وامنعي عنهاكريم البلسم 
ودعي القادة في أهرائشها تتفاى في خحسيس المغخنم 
ê ¥‏ 
رب وامعتصاه انطلقت مل ء أفراه الصبايااليتم 
ممست أساعهم لكضنها ل()إتلاس نخروةالعتصم 
أمتي كم صنم مجدته إإيكن يحمل طهرالصلنم 
ل يلام الذئب في عدوانه إنيك السراعي عدو الغنم 
فاحبسي الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم 


3 2 


الطلت ا الشادفا 
العق+د السار 
اا ست ابی ات ار سل التہ 


يرتكز الجهاد في الإسلام كما ترتكز سائر التصرفات والأعمال على العقيدةء 
فان کل عمل لا پرتبط ہا لا تکون له قيمة ولا وزن قال تعالی, ومیل لذن 
گفروا ار الهم راد اشتدت په لر بع ف بوم عاصف ت لا یدرون ما سبوا 
عام شب و ذلك هو آلضكل ايد4 . 

رطا لما كان الجهاد منبعثا عن إيان» وصادراً عن عقيدة فهر جهاد صادق» 
لا یشوبه ریاء» ولا یدحله غش ولا زيف . قال ک4 : «إنما الأعال بالنيات» 
وإغا لکل امریء ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»)“ . 


وللقران الكريم أساليب في تحريك العقيدة ف نوس المسلمن» ومن هله 


الأساليب: 
٣‏ : و ا رر ور رم rf‏ ع رر 
| - قوله تعال : 4 إن الله آشترى من ممن اسم و وامو هم بان هم 
جرا ی سے سے اکر ص۱ سے 2 سے رای ا س رواش سو 


آله بقلتلون فی سبیل الله ف فمتلول ونقتلون وعدا عليه حمّالى القورلة 


)١(‏ أية: 1۸ من سورة إبراهيم. 
(۲( صح البخاري ۲/۱ 


|0 س 


رمن اوت سرع ار م سے ارق ر ار اکر 


وآلإنوسل والقَرءان ومن او بعهدهء من الله فاستبشروأ ببیعکر اذى بایعتم په 
ولك هو الغو موز العظم , 

أخبر الله تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموامم إذا بذلوها 
بالجنة. وهذا من فضله وكرمه وإحسانه» وهو يبعث في شعور المؤمن الاندفاع 
القوي إلى ساحة الحهاد غبر مبال من الموت . وجاء في الصحيحن عن رسول الله 
«وتڪفل الله لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» وتصديق 
برسلی بأن توفاه أن يدخله النة» أو ير جعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال 
من أجر أو غنيمة». 

ب - قوله تعالى. : بای الین اموا ل ادلکر عل رة جیا 


ی سے راا سر رع الہ م کوس روغد 1 


عاب لير د ئۆمنون ار ورسواووتجودون ف سول آنه رامول وانفسگ 


س و ووت ھم دمم ص س ا رر و ج ت 
ذالکرخیر لک إن کم و بغر لکر ذنوبکر وید خلکر جا جنلت ری من 


سرچ سے رت اوس ا عام سے اس یں اس کے مر ا رر 


کہا آلا هلر ومسلكن طيبة فى جنلت عڏن د لک الور نے چ انر بو 


س ور اہن سے ا اک مع ج لر ب وار سے س و 


نصرمن الله ه وفتح قريب الۇم 4 

فهي تصور الجهاد في سبيل الله على أنه تجارة مع الله تعالى» ومن انجر مع 
الله ربحت مجارته ومنح الخير والبركة . 
أثر العقيدة الإسلامية فى حركة المسلمين ضد أعدائهم . 


إن الذي يستقريء تاريخ اللإسلام جد أن الأعال العظيمةالتي تمت عبر 
الأجيال سواء كانت جحاعية أو فردية» ما مت إلا بالإيانء فالإيان كان دائ هو 


)١(‏ آية: ١١١‏ من سورة التوبة. 
)9( الأيات : ۳-۰ من سورة إالصف. 
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ا محرك الأول والدافع الأعظم لتحقيق القضايا العظمى . والإان الحار جعل 
من قوم - منقسمين إلى عشائر ليست عندهم العدد والعتاد اللازم - أكبر قوة ف 
عصرهم بهزمون جيوش الرومان والفرس الذين كانوا يفوقونهم مراراً ني الأعداد 
والعتاد والتنظيم . وقد جعلهم هذا الإيان لا بهابون الموت» ويثقون بنصرالله 
تعالل هم وأن المستقبل هذا الدين» وهذه هي أهم مقومات الروح المعنوية 
العالية للجنود. 


| - المسلمون لا يهابون الموت ويتسابقون إلى ساحة الجهاد : 


إن الثقة بقدرة الله تعالى على الإحسان والعطاء الجزيل توحى فى قلب 
امؤمن الثقة بربح الجنة التي وعد الله بها المجاهدين في سبيل الله تعالىء 
وتجعلهم يتسابقون إلى ميادين القتال» دون خوف من الموت أو ضياع الرزق» 
وهذه العقيدة تفسر لنا ظاهرة البطولات الخارقة والشجاعات الفائقة التي قدمها 
السلمون عبر التاريخ » فهم يخرجون من بيوتهم بحثاً عن الشهادة في سبل الله 
تعال . 


يقوى على السير. أقسم بالله فقال: «والله لأطئن بعرجتي هذه اجنة». 


وهذاأ عمر بن س الوقاص . . طفل صغير ل يبلغ الحلم» کان یتواری 
یاں ٠‏ الصفوف› حن لا پراه الرسول مَل ویرده. 


فر اه ورضة) ولکنه توسل اليه بالبکاء فسمح له. 


وهذا رافع بن خديج - طفل صغير. . يقف على أطراف أصابع قدميه ؛ 
ليظهر طويلا» فيسمح له الرسول بلا ولكن النبي ب رده وشفع له أبوه. 


۳ 


وهذا سمرة بن جندب. .. طفل صغير» رأى ساح النبي لرافع 
بالا شتراك في الحهاد فقال: كيف تردني وقد أجزت رافعا ولو صارعته لصر عته 
فأمرهما بالمصارعة» فصر عه فأذن له. 

وهذه أم عيارة بنت كعب الازنية بايعت النبي ية على الاإسلام» وعلى 
نصرة دينه. خرجت في غزوه حنين هى وزوجها وأبنيها. خرجت لتداوي 
مرضي وتضمد الجرحى ء ولكنا لما رأت الرسول وقد انحاز عنه المسلمون ورأت 
ابن قمئة ‏ أقمثه الله - قادما ویقول دلوني على خمد تصدت له. ودافعت عن 
الرسول وة . 


۲ س المسلمون يثقون بنصر الله تعالى هم : 

إن الثقة بقوة الله تعالى وعزته توحى فى قلب المؤمن أن الله سينصره حتما 
على عدوه؛ لأن الله وعد المؤمنين بالنصر. فيقبل على عدوه صادق العزم نمتلا 
بالإخلاص والحاسة والثقة بنصر الله تعالىء كا قال خالد بن الوليد لأهل 
قلسرين : «والله لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم. أو لأنزلكم إلينا»'. 

إن الثقة بالله ونصره تحمي المسلمين من السقوط في أحضان الأمم 
الكافرة» وتجعلهم يقفون موقف المعتز بدينه وإيمانه» والواثق بأن المستقبل هذا 
الدين . 
البهود يدر كون أثر عقبدة الحجهاد والإستشهاد فى نفوس المسلمين 

مېود اليوم یعرفول حفقه هله العقيدة وأثرها ف نفوس ململ › فاد 


. 0۳١/۷ أبن كتر: البداية والہاية‎ )١( 
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متعصبين - في نظرهم - فيهاء فهذا أحد الضباط الاإسرائيليين جيب على سؤال 
أحد الضاط المصريين الذين وقعوا ٤‏ يدي العدو أسر ی ٤‏ سل ۸م 
والسؤال هو: لاذا م ها جموا قرية صور باهر؟ 


فاجاب الضابط بكل صراحة: إننا م ناجم صور باهر ؛ لأن فيها قوة 
کبىرة من المتطوعين المسلمين المتعصبن . 


موأقع أخرى فيها قوات أكثر. . ونی ظروف أصعب؟ ! 


أجابه القائد الإأسرائيلي: إن ما تقوله صحيح » لكننا وجدنا أن هؤلاء 
المتطوعين من المسلمين المتعصين مختلفون عن غبرهم من المقاتلين النظاميين › 
بختلفون تماما فالقتال عندهم ليس وظيفة يارسونها وفق الأوامر الصادرة إليهم . 
بل هو هواية يندفعون إليها بحاس وشغف جنوني . وهم في ذلك يشبهون 
جنودنا الذين يقاتلون عن عقيدة راسخة خاية إسرائيل . 


ولكن هناك فارقا عظيي)ً بين جنودنا وهؤلاء المتطوعين المسلمين» إن جنودنا 
يقاتلون لتاسيس وطن يعيشون فيه. أما الجنود المتطوعون من المسلمين فهم 
يقاتلون ليموتوا . إنهم يطلبون الموت بشغف أقرب إلى الجنون. ويندفعون إليه 
كام الشياطين» إن الهجوم على أمثال هؤلاء محاطرة كبيرة. يشبه الهجوم على 
غابة ملوءة بالوحوش . ونحن لا نحب مثل هذه المغامرة المخيفة. ثم إن اهجوم 
عليهم قد يثير علينا المناطق الأحرى فيعملون مثل عملهم» فيفسدوا علينا كل 


شيء» ویتحقق هم ما یریدول. 


دهش الضابط المصري لإجابة القائد الإسرائيلى . لكنه تابع سؤاله ليعرف 
منه السبب الحقيقى الذي بخيف اليهود من هؤلاء المتطوعين المسلمين. 


00 


فال له: قل : برأيك الصريح »› ما الذي أصاب . هو لاء حق أحبوا 
اموت» وتحولوا إلى قرة ماردة تتحدى كل شىء معقول؟!! 


أجابه الاسرائیل بعفوية : إنه الدين الا سلامي يا سيادة الضابط . نم 
تلعشم › وحاول أن مخفي إجابته» فقال : 


إن هؤلاء ل تنح همم الفرصة كا أتيحت لك» كي يدرسوا الأمور دراسة 
راعية تفتح عيونمم على حقائق الحياة» وتحررهم من الخرافة وشعوذات المتاجرين 
بالدين» إنهم لا يزالون ضحايا تعساء لوعد الإسلام هم بالحنة الي تنتظرهم 
بعد اموت . وتابع مستر سلا: إن هؤلاء المتعصبين من المسلمين هم عقدة العقد 
في طريق السلام الذي يجب أن نتعاون عليه» وهم الخطر الكبير على كل جهد 
يذل ي لاأقامة علاقات سليمة واعية بيننا وبينكم . 


وتابح مستدركاًء وكأنه يستفز الضابط المصري ضد هؤلاء المسلمين: 
تصور يا سيدي ان خطر هؤلاء ليس مقتصراً علينا وحدنا» بل هو حطر علیکم 
أنتم أيضاً. إذ أن أوضاع بلادكم لن تستقر حتى يزول هؤلاء» وتنقطع صرخاتهم 
امنادية بالحهاد واللإستشهاد في سبيل اللهء هذا المنطق الذي يخالف رقي القرن 
العشرين» قرن العلم وهيئة الأمم والرأي العام العالمي» وحقوق الإنسان. 
واختتم القائد الإسرائيلى حديثه بقوله : 


یا سبادة الضبابمل» 8 اسع بلقائك› وسعيد ہا الحدیث الصريح 
معك. وأعنى أن نلتقي لقاء قادما؛ لنتعاون في جو أخحوي لا يعكره علينا 
المتعصبون من المسلمين المهووسين بالجهادء وحب الإ ستشهاد في سبيل الله ( 


)١(‏ مجلة المسلمون - العدد الأول من المجلد الثامن ٠۹٦۳‏ نقلا عن كتاب قادة الغرب يقولون: دمروا 
الإسلام ابیدوا آهله لحلال العا ص ۳۳و ٤۳و‏ ٣٣و ٣٠‏ 
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خلاصةۀ ونطيق 
مدی انطاق هله الحقبغة عل مراف المسلمن ف بدابة الصراع 


هذه هي حقيقة الصراع مع اليهود في السياسة الشرعية› فهو صراع بين 
الحق والباطل» وهو جهاد في سبيل الله» يجب على آهل فلسطين وعلى من قرب 
منهم » حتى بخرج الولد دون إذن أبيه» والزوجة دون إذن زوجهاء والمدين دون 
إذن دائنه» فإن لم يكف أهل تلك البلدة التي هاجمها اليهود.ء أو قصروا أو 
تکاسلوا یتوسع فرض العین على شکل دوائر الأقرب فالأقرب» فإن لم يكفوا أو 
قصروا» فعلى من يليهم » ثم من يليهم حت يعم فرض العين الأرض كلها. قال 


رار سروس ال ر ت وم 


3 سے باکر وس لم کے باص وو ج 
تعالى : هط تايا الذين ۶امثوأ قلتلوا الدين يلوم من الكفار وليجدوا فيك غأضة 
سے چ کیان ٤‏ و ی س سے ا ّ ّ ّ ّ ّ 
و 


سوا أن آله مع المتقين ٠(4‏ 
وهذا وقف المسلمول من قضبة فلسطن ٤‏ بداية الصراع موقف المدافع 
عن دار السلام مستشعرا واجی اهاد المقدس . 


| - ففي سنة ١١۱۹م‏ حاول وفد صهيوني برئاسة «هرتزل» مقابلة السلطان 
عبد الحميد؛ ليعرض عليه تسديد ديون الدولة العثانيةء مقابل السام 
لليهود في استيطان فلسطين» فرفض القابلة التق تحمل المساومة على جزء 
مقدس من دار الإأسلام» وقال: «انصحوا الدكتور هيرتزل بأن بحتفظ 
بملايينه» وألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع» إني لا استطيع أن 
لى عن شب واحد من أرض فلسطين» فهي ليست ملك ڪيني» بل هي 
ملك شعبي» . 


)١(‏ آية ٠۲۳‏ من سورة التوبة. 
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لقد شهدت أرض فلسطين المباركة في بداية الهجمة الصهيونية الصليبية 
عدة معارك وثورات شعبية» كانت جيعها ترفع شعار الجهاد في سبيل الله 
تعالى» والدفاع عن دار الأإسلام والمقدسات الإسلامية. وهكذا كانت 
المعركة الأول في موسم النبي موسى» ثم معركة جامع يافا الكبير بين 
اللصلين والإنجليز» ثم ثورة البراق دفاعاً عن المسجد الأقصى في سنة 
4۹4.م. ولقد سقط خلال هذه المعارك والثورات الآلاف من الشهداء 
الميامين بدءاً بالشيخ فرحان السعدي وإخوانه أبطال خحليل الرحمن» وفؤاد 
حجازي وعطا الزير وحمد جمجوم والشيخ عز الدين القسام وحسن 
سلامة وعبد القادر الحسيني وغيرهم . 


وف سنة ۱۹۳۱م دعت قيادة الحهاد في فلسطين إلى موقر إسلامي ی 
القدس بشأن قضية فلسطين› وجعل المعركة إسلامية لا عر بيه أو 


وي سنة ۷م اندلعت الثورة إثر قرار التة لتقسيم وشکلت فرق اهاد 
باسم «الحهاد المقدس»» وكان القائل العام حٿث من معه على اهاد 


وقد بقى هذا الشعار مرفوعاً على جميع الحركات والإنتفاضات التي قامت 
لواجهة اليهود فى فلسطين حى سنة ۷٩۱۹ء‏ فقد بدأت حركة فتح عملها 
العسكري سنة ۱۹٦١‏ وجاء في أول بلاغ ها «بسم الله الرحهمن الرحيم . 
اتكالا على الله وإيانا منا بحق شعبنا في الكفاح لاسترداد وطنه المغختصب› 
وإيمانا منا بواجب الجهاد المقدس وإيانا منا موقف العرب الثائر من المحيط 
إلى الخليجء وإياناً منا بمؤازة شرفاء العالمى فقد تحركت أجنحة من قواتنا 
الضاربة في ليلة الحمعة ٠٥/٠۲/۳١‏ وقامت بتنفيذ العمليات المطلوبة 
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منها كاملة في الأرض المحتلة وعادت حيعها إلى معسكراتها سالةء وإننا 
لنحذر العدو من القيام بأية اجراءات ضد المدنيين الآمنين العرب أينا 
كانوا» لأن قواتنا سترد على الإعتداءات باعتداءات ماثلة وستعتر هذه 
الإجراءات من جرائم الحرب. كا أننا نحذر جيع الدول من التدخحل 
لصالح العدو باي شكل كان؛ لأن قواتنا سترد على هذا العمل ؛ بتعريض 
مصالح هذه الدول للدمار أينا كانت . عاشت وحدة شعبنا وعاش نضاله 
لاستعادة بلاده وکرامته) . 


هكذ| انطلقت حركة التحرير الفلسطيني «فتح ٠»‏ انطلقت باسم الحهاد 
المقدس وتحرير كامل الأرض الاسلامية المغختصبة» ولكن الأحزاب العلانية 
الكافرة وبعض الأنظمة الحاكمة عملت على تغيير مسارها بعد سنة ۱۹7٦۷‏ م» 
فوجهتها توجيهاً قومياً بحتاً. ما أدى إلى تعدد الاتجاهات وتغاير الولاءات فى 
داخحل الحركة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل خرجت قيادات على تلك 
الحركة وشكلت منظات مناوثة» وأصبحت الساحة تعج بالحركات المتباينة في 
الاتجاه والولاء. وكل يدعي تحريرأً لفلسطينء وفلسطين لا تقر له بذاك. 


. 0۹ „ 


المحَثفالذاد) 
حصي الصا عش ا ور 


من القواعد الأساسية ٤‏ السياسة الشرعية للجهاد الاسلامي معرفة 
حقيقة الصراع عند الأعداء» ومعرفة نوايا العدو وخططاته . وذلك ليتمكن 
اللسلمون من وضع خطة سليمة للقضاء على الأعداء ورد كيدهم إل نحورهم . 
قال تعال : ااا الین امنا خذوا حذ رک فانفروا بات او انفرو 
میا ۰04 . 


فقد أمر الله سبحانه المؤمنين ألا يقتحموا على عدوهم على جهالة» حتى 
يتحسسوا إلى ما عندهم » ويعلموا كيف يردون عليهم ؛ فذلك أثبت للنفوس› 
وهذا معلوم بالتجربة 


وقد كان النبي يي يبعث الطلائع والعيون؛ ليأتوه بأخبار العدو قبل أن 
يأمر الجيش بالتحرك إلى المعركة . قال ابن القيم : «كان النبي بي يبعث العيون 
ونه بخبر عدوه» ويطلع الطلائع » ویبیت الحرس» فقد بعث عبد الله بن 
نيس ليطلع على حقيقة خبر أن خالد بن سفيان زعيم بني لحيان من هذيل أقام 


)١(‏ آية: ۷١‏ من سورة الشساء. 
(۲) ابن العربي : أحكام القرآن ٤٥۸/١‏ . 
)( ابن القيم : زاد المعاد ۷١/١‏ . 
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بنعخلة أو عرنة مم الناس دد موقعة أحد» ليغزو الرسول ل 2 وي عروة 
الخندق قال النبى غلل : «ألا رجل يأتينا بيخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة» 
فقام حذيفة بن الان ؛ ليطلع على ما فعلوا. 


وهكذا فإن جميع معارك المسلمين التي خحاضوها ضد أعدائهم» لم تخلو من 
تجسس واطلاع عل أحار العدو وخخططاته ونحر کاته. 


قال الهرثمي في مختصر سياسة الحروب : «أول العمل في الحرب ورس 
التدبير فيها ألا يظهر عدوك على عوراتك. ولا تستتر عنك عوراته» ولن تحکم 
ذلك في نفسك إلا مع شدة الحذر» وكتران السر» ولن تعرفه من عدوك إلا مع 
التيقظ والتلطف» وإذكاء العيون والجواسيس. لا تأنفن من الحذر منه فإن ذلك 
هو العجز الظاهر» وما لا يستقال الخطأً فيه . . ». 


والمتتبع لحقيفة الصراع عند اليهود في هذا العصر تظهر له الحقائق التالية : 
| ص راع اليهود مح الأمة الإاسلامية صراع محتمه الدین ویبارکه حاخامات 
اليهود. 
۲ العقيدة اليهودية هي المرتكر الأساسى ف الصراع مح الأمة الأسلامية. 
۲“ صراع اليهود مع الأمة الإسلامية مبنى على الصراع القديم . 
وسوف الحصص لكل حقيقة من هذه الحقائق مطاباً خحاصاً. 


(۱). ابن حجر: فتح الباری ۲٦۹/۷‏ . 
(۲( ابن هشام : السيرة النبوية ۲۳۱/۲ . 
)9( اهرمي : ختصر سیاسة الحروب ص ۱۹ . 


- 


المطلبج الاو 
ع را البو رسع الا الا لامي 
ص رارع بیت الرں وسا ارا مات الور 


ينطلق اليهود في صراعهم مع العرب والمسلمين لاحتلال أرض فلسطين 
وما جاورها من أراض. وللاعتداء على العرب والمسلمين في تلك الأراضى من 
منطلق ديني» فالأرض التي احتلوها هي أرض وعدهم الرب بها منذ القدمء وقد 
أقامو ا عليها دولتهم وأسسوا فيها حضارتمم» واتخذوا القدس عاصمة لتلك 
الدولة» فهي أراضي إسرائيلية يجب على اليهود تحريرها والمحافظة عليها ومنع 
العرب من الأقامة فيهاء ولا جوز التخللى عن شر منها. وهذه بعض النصوص 
التي تيد ما تقول : 


فال «هرتزل» : «إن فلسطین التی نرید هی فلسطین داود وسلی‌ان )۰ 

وقال «(ایغال آلون»: (رسحاء اليهود ال اللاد لکي يسةردوا الأرضص التي 
يعتقدون أا كانت أرض آبائهم : الأرض الق وعدها الله هم» ولذراريم في 
العهد القديم المبرم قبل آلف السنين ہاں الله ولان إبراهيم»'. 

وقال «مناحيم بيغن» في كتاب الثورة: «منذ أيام التوراة وأرض إسرائيل 


.٤ ه ص‎ ٠٤١١ سنة‎ )١( يومیات هرتزل ص ۷۲ ججلة صوت الأقص عدد‎ )١( 
. ۲۳ جورجي كنعان : وثيفة الصهيونية في العهد القديم ص‎ )۲( 


- 


وكانت تشتمل دوماً على ضفتى نر الأردن. إن تقسيم الوطن عملية غير 
مشروعة» ولن بحظى هذا العمل باعتراف قانوني» وإن تواقيع الأفراد 
والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من أساسها» وسوف تعود أرض إسرائيل 
إلى شعب إسرائيل بتمامها وإلى الأبد» . 


وقال أيضاً في :۱۹1۸/١/۲۸‏ «إن الأراضى العربية المحتلة هي أراضى 
إسرائيلية حررتها إسرائيل من الحكم الأجنبي غير الشرعي . . .”. 


وقال «بن غوريون» ف تہریر حرب ٦۱۹۵م‏ ۔ : «إنه يوطد أمن إسرائيل 
ويحميها من العدو» ويجحرر أرض الأجداد من الغاصبين»“ وبنفس الأسباب برر 
«لیفی آشکول» العدوان الاٍسرائيلى على فلسطين عام ۱۹١۷‏ حيث قال: «ححماية 
إسرائيل» وتوطيد أمن إسرائيل» وتحرير الأرض من الغاصبين»““. 


وقال« جال آلون» في تصریح ادل به في ۱۹1۹/۹/٤‏ :«إن القدس 
ستظل موحدة إلى الأبد بصفتها عاصمة إسرائيل»“ . 


وقال بن عوریوك) :رآ معن لا سرائيل مں عار القدس› ولا محی 
للقدس من غير اهيکل )0“ 


(۱) محمود شيت خحطاب : أهداف إسراثيل التوسعية ص ۲۹ . 
(۲) المرجع السابق ص ٤١‏ . 

(۳) مود شيت خطاب : أهداف إسراثيل التوسعية ص ١ه‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه 

. ٤٦١ المرجع السابق ص‎ )١( 

۳١ المرجع السابق ص‎ )١( 
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وقال أيضا في ۱۹٦۷/٠١/٠٠١‏ : «إن القدس الموحدة ستظل اليوم وإلى 
الأبد عاصمة لاإسرائيل» كان هذا الوضع منذ ثلاثة آلاف عام» وسيظل كذلك 
حت نہاية الأيام»(. 


وجوب تحرير أرض إسرائيل في نظر الحاخامات. 

يرى حاخامات اليهود وجوب نحرير أرض إسرائيل من الغاصبين» وهم 
يعتبرون الجيش الذي يقوم بذلك جيشاً مقدساء كا قال الحاخام «تسفي بهودا 
كوك» - الزعيم الروحي لجاعة غوش أمونيم - :«إن الجيش الإسرائيلى كله 
مقدس؛ لاأنه ثل حكم شعب الله على أرضه» وملكوت السموات تتجلى حت 
ي حکم دافید بن غوریون»" . 

وكان أبرز ما قاله الحاخحام «كوك» في عشية حرب الأيام الستة» إذ كشف 
النقاب عن أنه بكى عندما اتخذت المجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها فی ۲۹ 
تشرين الثاني ٤۷‏ ۱۹ بتقسيم فلسطين» وذلك عندما كان جيع اليهرد يرقصون 
ويحتفلون بالقرار وصرخ في الحضور: «أين نابلس؟ أين أرعا؟ أين نير الأردن ؟ 
انپا جميعا لنم . 


وفي أواخحر صيف عام ۱۹٦۷‏ عقد في مؤسسة الحاخام هرتسوغ في القدس 
المؤتعر الأول لخريجي المدرسة الدينية» حول وجوب تحرير أرض إسراثيل . 
وقد وجه المشتركون الشباب ثلاثة أسئلة لمات الحاحامين في جميع أرجاء 


(۲) داني روبشتاين : غوش أمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية ص ٠١‏ . 


٭ هل يسمح حسب تعاليم التوراة التخلى عن مناطق حررة من (أرض 


إسراثيل) ؟ 
# هل يسم التنخل عن مناطق خوفا من استيعاب عدد كبير من العرب 
داحل حدودنا؟ 


*# هلل يجب أن يرغمنا الضغط الدول على الانسحاب؟ 


وقد اجاب مثات الحاخامين بإجابة واحدة : «بجب عدم التخلي عن أي 
جزء من أجزاء أرض إسرائيل»“ 

وقد أجاب الحاحام الرئيسي آنذاك «إسحق نسيم» على الأسئلة بأن أورد 
فقرة من أحاديث الحاخام الأكبر «موشه بن ميمون» قال فيها: «لقد أمرنا بأن 
نرث البلاد التى قدمها الله تعالى لابائنا : إبراهيم وإسحق ويعقوب» ولن نثركها 
فی ید غبرنا من الأمم» أو للصحراء» . 


وقال الحاخام سیم : إن الاحاية وأاضصحة وحاسمة . وھی آنه سسس ما 
نصت عليه التوراة ليس لأحد احق في اسرائيل عا ي ذلك حكومة إسرائيل 
إعادة شر واحد من حل ود دولة إسراثيل الموجودة ف أيدينا) 

وقد أجاب الحاخام «حاييم هليفي» ببمحاضرة «حول بداية الخلاص» 
الذى دهده بام أعيننا سو |ء شنا آم أبينا وقال: أن من يفکر باعادة رض 
إسرائيل للأّجانب نخالف مبادىء الديانة اليهودية» وإن من يخاف الأقلية العربية 
الكبيرة فإنه كمن ينتهك حرمة يوم السبت» وإن ثقته بالله ضعيفة للغاية» . 
)١(‏ لقد نشرت ردود الحاحامين والأسئلة المتعلقة بأرض إسرائيل في صحيفة «موراشا» الناطقة بلسان 


شان جر لب «الغدال ومد ارس ف عکيبا . کےا دشر ت فی کثیر من الصحف . (غوش أمونيم صں 
۹-*). 
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وقال احاحام ودا عرشون : ران العرب المقيمين في البلاد حتلون جزء|ا 
فن ادنا حلاف لتعاليم التوراة» وهمم عر باء وی عدم توقيع أي تالف 
معهم : لأننا مطالبون باحتلال البلاد واستيطاسا) . 


وقال الحاخحام ش. يسرائيلى: «إن غاربة العرب مثلها كالحرب المقدسة 
التي وصفها الحاخحام موشه بن ميمون : بأنا يجب أن تشن ضد ثلائة هم: 
عمليك» والشعوب السبعة» ولساعدة إسرائيل من أي جيش أجنبي يعتدي 
عليها. وإذا لا توجد علينا الآن فريضة احتلال البلاد لتحريرها من يد الغرباء» 
فإننا م نشن الحرب للاحتلال» بل للدفاع الصرف : أي مساعدة إسرائيل من 
الاعتداء الأجنبي». 


وقال الحاخحام ل . ص . فريدمان : «إن هناك مشاكل ذات طبيعة سياسية 
وأمنية» ولكنها غير قائمة بالنسبة لامتلاك مناطق البلاد؛ لان ما بتعلق بتحرير 
الیلاد واحتوائها دو طابع دیی وتوراق . وتقول التوراة . إنه لیس لحد الحی ٤‏ 
التخلى عن أي شر من أراضی بلادنا المقدسة) ', 

هذه أقوال حاخامات اليهود. فهى تدل دلالة صريحة على أن القتال فى 
فلسطين واجب دینی مقدس لتحفيق وعد الله لبني إسرائيل وتحرير أرض 
إسرائيل . 

والحقيقة أن هذا ادعاء كاذب؛ لأن الله لا يحاي أحداً ولا يكرم شعي 


پو اسر گر ج ۳ چ اص کے س 


لجنس ولون أوعرق : إن ا ومک عند الل اتقلك 4 . 


. ٠١ انظر : داني روبنشتاين : غوش أمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية ص‎ )١( 
ٍ من سوزة ا حجر ات‎ PF: اية‎ )١( 
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الطلجا الشاي 
الق ية اليمو وة هى الر رالا ست )سى 
الصرارع ع الام الالام 


أولا - أهمية هذا الأمر بالنسبة لليهود. 


يرتكز الصراع عند اليهود اليوم على مرتكزات منا: العقيدة الدينية 
والعامل الاقتصادي» والعامل السياسي» والعامل العسكري. وأهم هذه 
المرتكزات هي العقيدة اليهودية . قال أحد الضباط الإسرائيليين - في بيان وجه 
الشبه بين المجاهدين المسلمين المتطوعين والحنود الصهاينة -: «القتال عندهم - 
أي عند المجاهدين المسلمين - ليس وظيفة يمارسونها. وفق الأوامر الصادرة 
إليهم» بل هو هواية يندفعون إليها بحاس وشغف جنوني» وهم في ذلك 
يشبهون جنودنا الذين يقاتلون عن عقيدة راسخة؛ لحاية إسرائيل»' . 
وقال «جاکوب کلاتزمان» : «تؤلف دبابات سنتوریون عامل من عوامل 
الأمن والسلامة على المدى القريب. ولكن المدرسة والجامعة هي العوامل الأكثر 
أهمية بالنسبة للمستقبل البعيد. وإذا ما ابتلى المستوى الثقاني في إسرائيل بالركود 
والحمود» بينا يأحذ مستوى الأعداء بالصعودء فإن أيام استقلال إسرائيل 
معدودة. إن التربية هي أيضا من مستلزمات الدفاع الوطني» ٠.‏ ويقصد 
)١(‏ محلة المسلمون. العدد الأول سنة ۳ نقلا عن كتاب قادة الغرب يقولون: دمروا اللإسلام 


(۲) عادل عطاري : التربية اليهودية فى فلسطين المحتلة ص .٩‏ 


~۹ 


بالتربية : التربية على مبادىء العقيدة اليهودية التي تلقي في روع اليهرودي حب 
الأرض والدفاع عنها. ويؤيد ذلك ما جاء في مقال نشره مدير إحدى الكليات 
العسكرية : إن تدريس المعارك الى جاءت في التوراة ضروري للتربية النفسية 
للجندي الاإسرائيلى»('. 


فالعقيدة الدينية أفضل حجة عند اليهود؛ لاقناع الشباب بالقتال من أجل 
إقامة دولة إسرائيل الكرى على أرض اليعاد في فلسطين» ولذلك حينما سمع 
الشباب اليهودي الحاخحام «كوك» يقول بناسبة تقسيم فلسطين ‏ عندما كان جم 
من اليهود يرقصون ويحتفلون بالقرار أي قرار التقسيم - «آين نابلس؟ أين أريجا؟ 
أين نهر الأردن؟ إا جميعاً لنا»"“ ذهبوا وتجندوا في وحداتيم» واحتلوا القدس 
وأريحاء وحققوا ما تدعو إليه عقيدتهم . 


وقد اعتمد «هرتزل» على الحاخامين لتحقيق أهداف الصهيونية التق تتفق 


رما یدل على ني لا أعمل لغبر صالح الدين» إنني أريد أن أتعامل مع 
الحاخحامن › a‏ الاخحامین») )( 


وقد حدد «هرتزل» دور الحاحامين بقوله: «سوف يقوم حاخامونا الذين 
نتوجه إليهم بنداء حاص بتكريس طاقاتهم ؛ لخدمة فكرتناء وسوف يوحون بها 
إلى رعيتهم » عن طريق الوعظ من على منابر الصلاة)(““ 


. كامل الشريف: العقيدة الإسلامية ومعركة التحریر ص ۷۸۔۷۹‎ )١( 

(۲) داني روبنشتاين : غوش أمونيم الوجه الحقيقي للصهيوئية ص ٠١‏ . 

(۳) يوميات هرتزل . نقلا عن المسلمون والحرب الرابعة لزهدي الفاتح ص ۱۸۳ . 
3 سحلة صوت الأقصی عدد ١‏ ص ٤‏ . 


وقال أيضاً: «سلقوم بنداءات خاصة لاشتراك الكهنة : يذهب مع كل 
حماعة حاخامهاء وہذا تسر هذه الاعات سير طبيعياًء فيكون الحاخام نوا 
الىاعة» وسيكون هناك جاعات بقدر عدد الحاخامين» سيفهم الجاخامون 
قضيتنا أولاء ويتحمسون هما» وهم بدورهم» ينقلون هذه الحاسة للآخحرين من 
على منابرهم»' . 


و يغفل هرتزل عن التأكيد بأن «الشىء الوحيد الذى ما زال مجمعنا هو 
أبان آبائنا. . الإأان پوحدنا. . )° 


في غضون عامين فقط من الجهد» استطاع هرتزل إقناع عدد كبير من 
الحاحامين» بحضور جلسات المؤعر الصهيوني الأول النعقد ني بازل عام 
۷,, حیٹث افرح أحدهم » ویدعی «رسيف»» العمل على تدريب اليهود 
الروس على السلاح في أميركا. 


وعندما سئل «موشی دایان» بعد حرب حزیرال : 
هل کنتم تشعرون أن الله معكم ي معركة يونيو! 
أجاب : 

۔ کنا نشعر أننا فی جانب الله . . 

وقال مرة: 


۔ إل حیشنا ليست مهمته الأساسة حهمابة الصناعات وإغا «رسالته» حاية 
المد سات وعل هدا الأساس تد راس ویقاتل (a.‏ )1( 


(۱) یومیات هرتزل. نقلا عن المسلمون والحرب الرابعة لزهدي الفاتح ص ۱۸٤‏ . 
(۴) هادي المدرسى : الصراع الإسلامي ال سرائيي ص ٠٤‏ . 
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فهو يعزو سبب الاإنتصار إلى الاإيان بالله» وني نص أخر يعزوه إلى 
النفسية التق هى : «مزيج من الحب والاايمان والوطنية» . . وإلى «تمسك اليهود 
بالعقيدة الق صهرتها آلاف السنين من التشرد والاأضطهاد. .». رابطا ەن 
معرفة اليهود الدقيقة بالفنون الحربية وبين ذلك «المزيح » وهذا «التمسك»: 


«إن الصفات العسكرية الاأسرائيلية المتمثلة بتكتيك وتوقيت ممتازين › 
وجعرفة دقيقة للفنون الحربية » هي التي حولت الإنكسار العربي في نهاية الأمر إلى 
هزية كلاسيكية » ستدرس بإعجاب في الكليات الحربية في خختلف أرجاء العام . 
ويكمن وراء هذه الصفات الملموسة تمسك اليهود بالعقيدة التى صهرتها آلاف 
السنين من التشرد واللأضطهاد» وتصميمهم الأكيد على تأمين بقاء إسرائيل 
كاملة . 


كل واحد منا حارب من أجل شىء هو مزيج من الحب والإيمان والوطنية . 
وکنا نشعر أننا نقاتل لمنعح سقوط (امهيكل الثالث) . .» ٩‏ 


ونقل عن مراقبين عسكريين حياديين شهدوا حرب حزيران المزعومة فى 
أيامها الستة» قوم : 


«والإسرائیلیون مدربون تدریبا حستأ» ومنضبطون جيداًء وأصحاب 
عقيدة» يقودهم ضباط متهنون. أما العرب فعاطفيون» وسريعو التهيج › ولا 
يلون إلى اتدریب والإنضباط» ولا يحرصون على أسلحتهم وأجهزعهم» ول 
یکونوا قط جنودا فعالین» ٩"(‏ 


(1) جريدة التايم ۱۹1۷/٦/٠١‏ نقلا عن المسلمون والحرب الرابعة لزهدي الفاتح ص ٠۹٤‏ . 
(۲) نیوز اندوورلد ریبورت ۱۹1۷/1/۱۹ نقلا عن المسلمون والحرب الرابعة ص ۱۹٤‏ . 
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قال «أريك رولى» : «يستولى على الصهاينة ظاهرة أشبه با هوس واهستريا 
أنفسهم إلى ميدان العاطفة المشبوبة» ° 


وهكذا يجمع أقطاب وقادة اليهود على أن المرتكز الأساسى للصراع مع 
العرب هو العقيدة الدينية ؛ ولذلك فهم يشحذون الشعور الديني لدى الشعب 


ثانا طيعة العقيدة البهودية ومصادرها 


لعرفة حقيقة الصراع مع اليهود» لابد من معرفة طبيعة العقيدة البهودية 
والمصادر الى تستمد منہا أصوضا وقواعدها. 


| س مصادر العقدة البهودية : 
تستند العقيدة اليهودية في أصوها وقراعدها إلى مصدرين أساسيين هما: 


التوراة والتلمود. 


فالتوراة جزء من الكتاب المقدس عند اليهود .)١‏ وھی تشتمل عل 
الأسفار الخمسة المنسوبة إلى نبي الله موسى عليه السلام» وهي : التكوين› 
وا خرو ج › واللاويون والعدد. وألتشية. 


. ٠١ عادل عطاري : التربية اليهودية في فلسطين المحتلة ص‎ )١( 
الکتاب المشدس یلد اليهود پنقسم ف اا نه أقسام وهي ؛ التوراة» وأسفار الأنبياء کیشوع وفضاة‎ (۲) 
. وأشعيا. . وغيرهاء والكتب أو الصحف وهي تشتمل على حكم وآداب وأمثال وأخبار تاريية‎ 
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ولكن نسبتها إلى موسى عليه السلام ل تثبت الا كاسم» أما كمضمون 
فقد دخلها کشر من التسحر يف والترزييف» فالتوراة الى نزلت عل موسی عليه 
السلام وصفها الله تعالى بأا هدى ونور ورحمة» وفيها حكم الله. 


اب وا رتاو ص 2 ار کر رر ژر سرو گار ص ص وت ت 
قال تعالی : «إنا آنا آلنورئة فیا هدی ونور حكر ہا آلنبيون آلذين 
چ سر ےچ ت سر بے کر ې سرت م ص اار3 ر دري له ر ا SEE‏ سے ہے 
سلوا للذين هادوا وآلر نیون وا لا حبار عا استحفظوا من کلب الله وکانوا عليه 


اس سے سے ہے سے کے با سے ص 


ا سے سے یں 2 ۵ س جي ابي > e er‏ 2 سے لر ي ر ر کک کر صم ا ر 
شہدآء فلا خسوا الاس وآحشون ولا استروا پعایدتی ما قلیلا ومن ر بح ا 
غ رص سر اد ہے ہے کر روج س ا . 

ازل آل فاولا همال 5 ون که ٩(‏ , 


سے 


4 از موت اص پار س ص صد ا رر ر اواس ص 2 


ہے کر ٠‏ ص سے ر کر سے ہے ی سے کے اسر ر س س سر سج رو ار ص 
لکل شىء وهدى ورحهه لعلهم بلاء ريم يۇمنون % " , 

آما التوراة الحالية فھی ملىدة بالقسوة واهمحية» وتصف الأنياء دالفسقی 
والدعارة ودبیح للیهود الغش وأالسرقة والغدر والمكر والقتل وعر ذلك ما 
احتوته التوراة". فهذا كله يثبت التحريف الطارىء على التوراة الأصلية» وأن 
معظم ما فيها من وضع الحاخحامات اليهود. 


وأما التلمود فيرجع وجوده إلى ما بعد السبي البابلي» حيث آلف اليهود 
مجموعات من الخحاخحامات» وججامع ؛ للنظر في ديانتهم » فشرحوا التوراة في كتاب 
يسمى : «المشناه»» وبعد ذلك علقوا على المشناه في كتاب يسمى : «الجارا»» 
ومن مجموع المنن والشروح والتعليقات يتكون التلمود. 


)١(‏ آية: ٤٤‏ من سورة الماثدة. 
)۲( أية : ٤‏ من سورة الأنعام. 
)۳( لتفصيل ذلك راجع کتاب جذور البلاء لعبدالله التل ص ٩۹‏ و۷٦‏ . 
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ويعتر اليهود التلمود كالتوراة كتابا منزلاء فهو الوحى غير ال مكتوب الذي 
تركه موسى عليه السلام . وقد وصل بم الأمر إلى أن فضلوه على التوراة» وما 
يدل على ذلك ما جاء فيه من عبارات ند کر منہا: 


راب من درس التوراأة فعل فضي لة . نستحی المكافأة عليها» ومن درس 
«المشناه» فعل فضيلة استحق أن يكافاً عليهاء ومن درس «الحارا» فعل أعظم 
فضيلة» ٠(‏ 


قول «الراي مناحم» : ران الله تعالی پستشر الحاخحامات عل الأرض٠‏ 
عندما توجد مسألة معضلة لا يكن حلها في السياء. . . ) )١‏ 


وجاء في التلمود: «إن تعاليم ا لحاحامات لا يكن نقضها ولا تغيرهاء ولو 
بأمر الله ! وقد وقع يوماً الإحتلاف بين الباري» وعلاء اليهود في مسألة» فبعد أن 
طال الحدال تقرر إحالة فصل الخلاف» إلى أحد الحاحامات الرابيين» واضطر 
الله أن يعترف بغلطه. بعد حكم الحاخام المذكور ‏ .» تعالى الله عا يقولون 
علوا کبیرا. 


وجاء فی کتاب أحد الخاحامات الولف سنة plo‏ «إن من يقرا التوراة 
بدون المشناه وال اراء فليس له إله» ©. 


وجاء في کتاب يودي اسمه (کرافت) مطبوع سنة ۹۰٥٠م:‏ «اعلم أن 
أقوال الحاخحامات أفضل من آقوال الأنبياءء ويلزمك إعتبار أقوال الحاحامات 


. ٤٤ الكنز المرصود في قواعد التلمود ص‎ )١( 
. ٤١ ا مرجع نفسه ص‎ (۲( 
. ٤١ المرجع نفسه ص‎ )۳( 
. ٠0١ المرجع نفسه ص‎ )٤( 


مثل الشريعة» لأن أقوالهم هي قول الله الحي» فإذا قال لك الحاخام : إن يدك 
الیمنی هي الیسری» وبالعکس فصدق قوله» ولا تجادله» ٠‏ 


ويعتر التلمود أخحطر وثيقة ضد الإنسان والإنسانية» إذ أنه يدعر إلى 
تحطيم كل العقائد والقيم والحضارات ؛ لإقامة مجتمع عالمى صهيون يسيطر على 
كل دول العالم» وبكل الوساثل الممكنة: ومنها الغخش والقوة والسلب والنہب 
والخداع والكذب وغير ذلك. کا يستبیح دماء وأموال غير اليهود» ويعترهم 
بمنزلة الليوانات . 


فقد جاء فيه : «إن الإنسان مها كان شريراً في الباطنء وأصلح ظرواهر 
حلص )» . 


ويعتير التلمود غير اليهود کلابا لاه مذكور ي سفر الخروح أن الأعياد 
المقدسة لم تجعل للأجانب ولا للكلاب. ٩‏ 


۲ مقومات العقيدة اليهودية : 


لكي ندرك حقيقة العقيدة اليهودية وطبيعتها لا بد من إلقاء الضوء على 
تصورات اليهود الخاصة بالاله وألانسان والڪکون وألياة. 


(1() ا مرجع نفسه ص ٤١‏ . 
(۲( الكنر المرصود ص 1۷ . 
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- الااله عند اليهود. 


من المعلوم أن رسل بني إسراثيل وأنبياءهم جاءوا جيعاً بالتوحيد 
ا لحالص». ولكن الديانة اليهودية التي حفلت بالتصورات الوثنية واللوثة القومية 


وصفت الاإله بأوصاف عجيبة وغريبة . 


فالاله - عندهم - اسمه «يېوه» وهو إله حاص ببني إسرائيل» ولذلك 
يطلقون عليه : «اله بني إسرائيل»» أو «رب الحنود». 


وهو إله جاهل حيناً وعالم حيناً آخر» وضعیف حيناً وجبار حيناً آخر» وإله 
متعطش لسفك الدماء وحرق شحوم الناس؛ لأن رائحة الشحوم المحروقة تبعث 
ي نفسه السرور والبهجة» وهو يلعب وهزل. ويجحزل ويندم» ويحاف ويتعب› 
ويحابى ويظلم ويعدل» وغير ذلك من صفات البشر. تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا. 


ومن آقواهم في وصف الإله نذكر: 


«ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض؛ وا ن کل تصور أفکار 
قله إغا هو شریر کل یوم فحزن الرب أ نه عمل الاإأنسان في الأرض وتأسف في 
قلبه» فقال الربُ: أحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع 
ائم ودبابات وطيور السماء» لأنني حزنت أني عملتهم» وأما نوح فوجد نعمة في 
عيني الرب» ٩(‏ 


وجاء في سفر صموئيل الثاني : «فجاء الرب وباء في إسرائيل من الصباح 
إلى المساءء فيات من الشعب من دان إ إلى بئر السبع سبعون أ لف رجل . و سط 


. ٠١ ص‎ )۷-٠( الكتاب المقدس: سفر التكوين - الفصل السادس‎ )١( 
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اللاك بده على أورشليم ليهلڪهاء فندم ارب عن الشر» فقال للملاك اهلك 
الشعب : کفی الان رویدك» () 


وجاء في التلمود: «إن النهار اثنتا عشرة ساعة: فى الثلاث الأولى منها 
بجلس الله ويطالع الشريعة . وني الثلاث الثانية بحكم . وني الثلاث الثالثة يطعم 
العام وف الثلاث الألحرةء مجلس ويلعب مع الحوت ملك الأساك . » 1( 


وزعموا أن الله لا شغل له في الليل» غير تعلمه «التلمود» مع الملائكة. 
ومح ملك الشياطن فى مدرسة السأء. 
وقد زعمواً: 


أن الل م يلعب مع الحوت بعد هدم اھکل . کا أنه من ذلك الوقت» 1 
عل إلى الرقص مع حواءء بعدما زيْنها ملابسهاء وعقص هما شعرها» . 


وقد اعترف الله سخطته› ٤‏ تصر حه بتخریب ايکل › فصار يېکي ‏ 
ومضى ثلائة أجزاء الليل » يزأر كالأسد قاد : 


«تبا لي لاني صرحت بخراب بیت وإحراق امیکل» ونہب أولادي» . 


ومن ذاك الحين» فإن الرب الذي كان موجوداً في كل مكان وزمان» ! 
يعد شاغلا إلا مساحة جزئية من العام يقطعها اللإنسان بأربع سنوات» . 


ولا يسمع الباري تعالٰی» تمجید الناس له» يطرق رأسه ویقول: 
«ما أسعد للك الذي يدح مع استحقاقه لذلك. 


(4( الکتاب لمقدس نقلا عن العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر ص 0۹ 
("( الكنز المرصود ص ۹ 
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«(يتندم الله على تر كه اليهود فى حالة التعاسة» حتی انه يلطم ويبکي کل 
يوم » فتسقط من عينيه دمعتان في البحرء فيسمع دو من بدء العام إلى أقصاه. 
وتضطر ست المياه» وتر جف الأرضص ٤‏ أغلب الأحيان فتحصل الرلازل»'. 


ب الإانسان في نظر اليهود : 


ادف از ٤‏ الأرض» ل Ul‏ لاهتداء. وىذلك دستحی کرم ال تما قال 

م ا 37 بر س 1 مر سے مرچ سے ري سے ار اسیے سی سے 

تعالى : يتا الاس إا م من د کر وانیی ۾ وجعلنلک شعوبا وقبایل 
لتعارفوا ELE e‏ 

ولك الديانة اليهودية الى حفلت باللوثة القومية جعلت الإنسان 


جنسیں : یہود» وجوییم أو أميين 


فاليهود يتميزون عن باقي البشر بأنمم السادة الممتازون» وباقي البشر 
دونهم في المزايا العقلية والجسمية» فهم «شعب الله المختار» الذي يستحق أن 
يملك الدنيا ويدخحل الحنة؛ وذلك لأن أرواح اليهود جزء من روح الله تعالى على 
حد زعم التلمود: «وتتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنا جزء من الله » كا 
أن الابن جزء من والده»<“. 


(۱( الكنر المرصود ص 0° 

(۲) المرجع نفسه. 

. آية : ۳ من سورة الحجرات‎ (TT) 
. ٠ الكنز المرصود ص‎ )٤( 


۔ ۷۹ 


ومن ثم كانت آرواح اليهود› عزيزة عند الله » بالنسة لاقي الأرواح ؛ 
لأن الأروا عر الي ده« ھی اروا شيطانية » وسشسهه بأروا اخحیوانات(؟» 
ولا يدحل الجحنة إلا اليهود. أما الجحيب فهو مأوى الكفار). 


التلمود: ly‏ دا صب ب با ا إسر ايليا بأ فالا ر لستحی ا 
٤ .‏ ب ت 
والأمي في عرف اليهود : 
((وقد صور التلمود ‏ غر اليهود» بام حیوانات ف صوره إنسان . .هم 
مر وکلااس ) وخنارير . 


بل الكلي أفضل منم ۰ لآنه مص رح للیهردی ا الأعياد أن بصم 
الكلب» ولیس له أن يطعم الأجانب» وغير مصرح له أن يعطيهم لے 
بل یعطیه للکلی ؛ لأنه أفضل منهم» . 


«وخلق الله الأجنبى على هيئة الإنسان؛ ليكون لائقاً لخدمة اليهودء الذين 
خحلقت الدنيا لأجلهم . إن اليهود يعتبرون أنفسهم مساوين للعزة الإهية » فتكون 
الدنيا كلها هم وهم حق التسلط عليها»›. 
ج - الكون في نظر اليهود : 

الكون في نظر الأنبياء هو المادة الى خلقها الل تعالى» وهو با فيه من 
أراضين وسموات ونجوم وشمس وقمر وتر وات ملك لله تعای » اک باز عه أحد 


)۱1( المرجع نفسه. 
)١(‏ المرجع نفسه ص ٦۲‏ . 
( المرجح نقسه. 
)٩(‏ المرجع نفسه ص 1٩۹‏ . 


A‘ 


ا لحدود الق حددها الله تعالى . 


ولكن الديانة اليهودية الى حفلت باللوثة القوميةحصصت الكون با فيه 
للیهود› وجعلته مسخرا سلاد مة اليهود فط » وبالتالي أجازوا کل وسيلة» ولو 
كانت حبيثة ؛ لاسترداد ثروات اليهود من الأعيين . 

1 مر ور ي مرغ سپ لر سے ا ارصن رو ا ب ا ري ا ےر 

قال تعال : وم من إن نامنه بدينار لا يژ ده إليك إلا مادمت عليه 
سے کر ب 9 lere a ou‏ مر و ر 2 رل وو م رر جرس م رو 
فاا ذلك رانم قالوا ليس علينا ني ا لامرن سريل و يقولون على الته آلكزب وهم 
TT‏ 
بعلو ر که( فقد ألحر الله تعالل عن اليهود أن مم آهل أمانة يدوا ولا 
ڪونو شما ومنہم الخائن أمانته › الفاجر في يينه» المستحل لأموال الاس ؛ حجة 


أن دینہم لا ينعهم من کل آموال الناس . فقد جاء في كتبهم : 
قال الرابي «البو» : «سلط الله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم» وجاء 
«إذا سرق أولاد نوح (أي غير اليهود) شيئاء ولو كانت قيمته طفيفة جدا 
يستحقون اموت لأمهم قد خالفوا الوصايا التي أعطاها الله حم . وأما اليهود 
وقال علاء التلمود مفسرين هذه الوصية : إن الأمي ليس بقريب› وإن موسی م 
يكتب في الوصية : لا تسرق مال الأمي . فسلب ماله م يكن مخالفاً للوصايا. 
وقال «ممیاند») مفسرا وصية («لا تسرق»: «إلن السرقة غير جائزة من 
الإإنسان أي من اليهودء أما الخارجون عن دين اليهود فسرقتهم جائزه»! ! 
)١(‏ أية: ٧۵‏ من سورة آل عمرال. 
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وهذه القاعدة مطابقة لما قيل من أن الدنيا هي تعلق اليهود» وهم عليها 
حق التسلط. فالسرقة من الأجانب ليست سرقه عندهم» بل استرداد 
لأمواله', 


وجاء فى التلمود: «إن الله لإا بغفر ذنبا ليهودې یرد لامي ماله المفقود» 
وغير جائز رد الأشياء المفقودة من الأجانب». 


د -الخحياة في نظر اليهود : 


الحباة في نظر الأنبياء لا تقف عند نهاية الحياة الدنيا للإنسان» بل تتعداه 

ا احياة الأخحرة: وهي الحياة الخغالدة وألباقية» وهي دسشحقی أن نسمی -حفرفة 
u‏ رر ا لمجت ر و وص ب یزرم از م ےیل یوم ر ر 
الحياة. قال تعالى : وما هله ألميؤة الدنياإلا و ولعب وإن الدار اة كي 


¥ 
ص 
واس مرس کر سے س ا وشو 


آحیوان لو کانوا یعامون  ٠‏ . 

ولكن اليهود اختلفوا في الحياة الآلحرة : فبعضهم وهم «حزب الكتبة) 
يۇمنون بالىعث والنشور والخلود ٤‏ الحنة والنارء وبعضهم الأخر لا يمن باسحياة 
الألحرة» وهؤلاء هم : «الصدوقيون) . 


وسبب اختلافهم يرجع إلى أن التوراة العبرية المنسوبة إلى موسى عليه 
اسلام لا يوجد فيها نص صريح يصرح بيوم القيامة. 


فالڏين يؤمنون بالبعثٹ والنشور يعتقدون أن الثواب يوم القيامة هم 
وحدهم دول عیرهم » د ہم أحباء الله و عه الميختار. 


,۷۳ - ۷۲ الكنرالمرصود‎ )١( 
.۷۷ مرجع نفسه ص‎ (۲) 
. من سورة العنكوٽ‎ ٤ آية:‎ )۳( 
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قال تعال ووا الود امار ن ا بن وأ آله واحبكۇ ٤‏ ومر قل ل 


گر سے ہے ار ل رتم رار یوی سے راص و س م کر ر سے 
عب دنوگ بلا ن سر من خاق عفر لمن اء ويعٰب من يسا (f‏ 
اص وو یر سے لر ی کے چ 


وقال تعالی 4 ك ك کانت تک آلدار احق ندال خالصة ۰ رن دون اناس فتمنو 


ےر چ مو ا 1 رو رم ٣‏ م 


صر ص سر سے بے کے د ۶ رع ES‏ و TY‏ 
ربد E‏ ا اشر کوا یود احدهي لويعمرالف 
اس سے 0 کر سر رع ب یڑ تر صر و ر ار رور ر م سے ہج اسر گر می 


سنه و ما هو بمززحهء من العذاب أن بعمر والله بصیر ا بعملون 46( . 


هذه هي عقيدة من يؤمن باليوم الا خر وهي عقيدة غير صحيحة كا أخر : 
الله تعال واوا لن دحل ابلسنة إلا من كال هودا أو تصلرى تلك ما ١‏ 


لر یږ سے کر واریبس اروس صر ي کے عص سے و رکم رور لے ور 9 


قل هاتوا رھک إن کنتم صلدقین ل بل من اسا وجههر لله وهو محسن فلهر 


و ار گر سے ماس اسم سے ہے ا سس ےو ٣‏ ار و سرچ رر ا 


ابحره, عند ره ولا حوف علییم ولا هم بحزلون ۾ ۳ 
حاأء ف التلمود: «النعيم مأوی الأرواح الزكية» فلا ید خل اة إل 


اليهود» ما ا جحیم فهو مأوی الكفارء ولا نصيب شم فيه سوی الىكاء؛ ما فہه 
من الظلام والعفونة والطين»(““ . 


والذين لا يؤمنون باليوم الاحر من اليهود يعيشون في هذه الخحياة الدنيا كا 
تعيش البهائم » لاهم هم سوى الحصول على أکر مقدار من اللذة» والتمتع با 
ي هذه الحياة عن أی طریق كان . 


)١(‏ آية: ۱۸ من سورة المائدة. 

() الآيات: ٩١ ۹١ 4٤‏ من سورة البقرة. 
(۳) الاآیتان: ١١۱١ء ١١١‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الكنز المرصودص .٦۲‏ 
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م 
وقد لث القران عن صحاب هذه العقيدة» فقال تعال : يتا 
لایر کسیر سے بی بے چ سے سے کو رک ر و م مرو سے ار ې ای ی ل نے یی سے بے جرگ گر 
ارين ۶امنوا ا ولو قوما غضب الله علييم فد ييسوأم من رة كم بس آلكفار 
من اص محلب آلقَبور ر4 


قال الطبري في تفسر الاآية: «یقول تعالی ذکره للمڙمنين من أصحاب 
رسول الله بی : يا ايها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم من اليهود» 
يسوا من الاأخرة» کا يئس الكفار من أصحاب القبور» فقال بعضهم : معنى 
ذلك قد يئس هؤلاء القوم الذين غضب اللهم عليهم من اليهود من ثواب الله فى 
الأخرة» وأن يبعثوا كا يئس الكفار الأحياء من أمرا: تهم الذين هم في القبور أن 
يرجعوا إليهم». 


كا تحدث الإنجيل عن هذه العقيدة» وذكر أن الطاثفة المكذية بالقمامة 
حاعءوا 3 عیسی › وجادلوه ف القيامة . 


حاء ف إنجيل ((مق) : «ف ذلك اليوم جاء اليه الصدوقيون الذين يقولون 
لأ قيامة وأجاب عیسی عن سڙال أحد تلامذته القائل : «أيذهب جسدنا الذى لنا 
إلى اسحنة؟» . 


فقال له عيسى عليه السلام: «احذر یا بطرس من أن تصبر صدوقياً فان 
الصدوقيين يقولون: إن الجسد لا يقوم أيضاء وأنه لا توجد ملاثكة ؛ لذلك حرم 
عل جسدهم وروحهم الدخحول ٤‏ اة (۳), 


(1) آية: ۱۳ من سورة الممتحنة , 
() الطبري : جامع البیان في تفسيبر القرآن ٥۳/۲۸‏ . 
(۳) إنجیل متی : ا صحاح ۲۲ فقرة ۲۲ ص ٤١‏ . 
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وقال «ول ديورنت» في كتابه : قصة الحضارة: «إن اليهود قلا كانوا 
يشبرون إلى حياة أخحرى بعد الموت› ولم یرد في دینہم شیء من الخلود» وکان 
وام وعقامم مقصوران على هذه الحياة الدنيا» . 


ومن هاتين العقيدتين المتناقضتين : (عقيدة أن الآخرة هم وحدهم» 
و عفيدة أن 5 معادهم) تنطلی يح أعم اهم الاجرامية حى الشعوب الأخحرى - 
ونواياهم الخبيثة في التسلط والتحكم , 


ثالثاً: آثار العقيدة اليهودية فى حباة اليهود ودورها فى المحتمع 
الهو دي . 


لقد أثرت العقيدة اليهودية في حياة اليهود تأثيرا كبيرأ» وأصبحت هي 
المرتكز الأساسى في حياتهم » والمنطلق الذي تنطلق منه جميع تصرفاتهم» وهي 
قطب الرحى الذي تدور حوله جميع نواحي الحياة: التربوية والتعليمية» 
والاإجتماعية » والعسكرية » والسياسية . 


: أثر العقيدة اليهودية فى الناحية التربوية والتعليمية‎ ١ 


تعتمد التربية اليهودية في الكيان الصهيونى على العقيدة الدينية اعتمادا 
كير فهم يحرصون كل الحرص عل أن يتشا ابخيل البهودي على تلك العقيد: 
التي تجعله يتعلق بأرض ايعاد ويدافع عنا. وعندما نذكر كلمة «التربية) نشير 


)١(‏ قصة الحضارة: موضوع اليهودية ليست ديناً ساويا نقلا عن كتاب نحن واليهود لكاظم مد 
النقيت ص ۷٣۳‏ . 
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إلى شىء جذرى يبدأ بروضة الأطفالء ويتدرح في المدرسة الأإبتدائية والإعدادية 


ففي مرحلة رياض الأطفال يلرم الطفل من الخامسة» وني «الكيبوتزات» 
يبدأ الإلزام منذ الولادة. وتمدف هذه المرحلة إلى تربية الطفل جسدياً واجتهاعيا 
وانفعاليا وعقلياً عن طريق قصص من التوراة. 

فال «حاییم وایزمان» - اول رئيس لدولة العدو - : «لا بلغت الرابعة من 
عمري ذهبت إلى مدرسة الدين اليهردي . وهڏا ما لا غ عله لی طفل 
ودي . وخلال السنوات التي قضيتها في مدارس الدين تلك كان عل أن 
أدرس أشياء من أصول الديانة اليهودية . والذى ملك عل ہبی سقر الاأنبياء» . 


وي المرحلة الإبتدائية تشكل التربية الدينية ثلث الرامج التعليمية› 
ويعتمدون في ذلك على قانون التعليم الرسمي في فلسطين المحتلة. فقد جاء في 
مادة الثانية : «هدف التعليم الرسمي في المرحلة الإبتدائيةء هو إرساء الأسس 
التربوية على قيم الثقافة اليهودية» وإنجازات العلم . . 


وف المرحلة الإعدادية والثانوية لا يقل اهتام التعليم بالتربية الدينية عن 
المرحلة السابقة» فقل حصب صو ا ربع ساعاث ی الاسبوع لدراأسة التوراة» 


وف المرحلة الحامعية تستحوذ التعاليم الدينية على اهتيام الأساتذة 
والطلات . ففي مقابلة لمجلة «روز اليوسف» مع کاتب أمريكي شهير اسمه: 
«جوزيف ألسوب» بعد زيارة قام ا إلى فلسطين المحتلة. وجهت له هذا 


. ٠٥ص عادل عطارى : التربية اليهودية في فلسطين المحتلة‎ )١( 
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السؤال: مادا جع دان هولاء الرجال ٤‏ وحدة وقوة هدف؟ جاب بقوله : 
وهنا تاریخ شعبهم » دهم يعلمون التورأة کی يعلمول الحوادث الراهنة ٤‏ 
مدارس إسرائیل . ومعارك جو0 هي ما يشغل أساتذة الحامعة) ٩‏ 


۲ - أثر العقيدة اليهودية في الناحية الإجتماعية : 


لقد أثرت العقيدة الدينية فى الناحية الإجتماعية تأثيرا كبيرأء إلى حد 
الالتزام بباديء التوراة والتلمود من قبل الشعب» على جيع المستويات حكاما 
وعحكومين» فعقيدة السبت عندهم مقدسة. حيث تنوقف في ذلك اليوم جميع 
الأعال والدوائر الرسمية وغير الرسمية . ويلتزم مما الرئيس كا يلتزم بها الفردء 
فقد سار «بن غوريون» ي جنازة «ديغول» اني ساعات على قدميه» ورفض أن 
يركب السيارة ؛ لالتزامه بعقيدة السبت . 


وكذلك حصل مع «بيخن» في جنازة إالسادات , 
إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجحمعة» بدلا من مساء ذلك اليوم» لأنه 
بداية يوم السبت عندهم » فأجيب طلبهم وعقد الإجتماع في الساعة الثانية عشرة 
من يوم الحمعة في النيمة )٠١١(‏ وهو وقت صلاة الحمعة عند المسلمين. 
والطعام في شريعة اليهود نوعان: «كوشي» وهو الذي أباحه موسی عليه 
السلام شفوياً» و«كشروت» وهو الذي أباحته التوراة بالنص. ويلتزم اليهود بهذا 
)١(‏ زهدي الفاتح : لورنس العرب على خحطى هرتزل ص .٠٠١‏ وعلق على ذلك بقوله: «آما نحن 


فين قادتنا من يقول دون وجل ولا حجل ولا صعوبة ولا حرج متبجحأً' إننى م أفهم حتى الأن 
کیف یکن للمرء أن يحم بموجب القرآن» . 


AY. 


الطعام» فتخضصحع جميع المؤسسات الغذاثية الق تقدم الطعام ال مرأقة (ردار 
الحاخحامية») . ومن ده المؤسسات المنادفق والمعلاعم . 

وقد کان طعام الوفد الا سرائيلي الذى شارك ٤‏ موعر القاهرة ياق يوميا مں 
النمسا حرصا على مراعاة التعاليم اليهودية في الطعام. 


وحرص «بيعن» عل أن یکول طعامه آثناء وجوده ٤‏ مصر من «الكوشس) 
ز باد ٤‏ الالتزام الدين 


س اثر العقيدة اليهودية في الناحية العسكرية : 


دستمد الفكر العسكري حجذوره ۰ من العقيدة اليهودية › فاستخدام الغدر 
والمباغتة في الحروب لرك الناس مد نہم وقراهم دون حرب وقتال ۔ آمر پتکرر 
عل مدی الثلاٹن عاما الماضصية. 

فقي عام ٤۸‏ ۱۹م قام اليهود بعملية إرهابية فى «حيفا» انتهت هذه العملية 
بتهجچر حمسن آلف فلسطيني » ربعدها سقطت الدينة فى أيدي الصهاينة. هذا 
بال ضافة إلى المجازر الرهيبة التي قاموا بها في دير ياسين وقبية وكفرقاسم والطيرة 
وصرا وشاتيلا وغبرها. 

لد استمد اليهود هذه الخطط العسكرية والأساليب القتالية من التوراة 
مباشر ة» فقد جاء فيها: «إذا تطردوا سکان الأرض من أمامكم بکول الذين 
بستبقون منہم أشواكا في أعينكم » ومناخحس في جوانبکم » ویضایقونکم على 
الأرض التي آنتم ساكنون فيها»'“. 


.ه٥١/‎ ٣٣ الحتاب المقدس : سفر العدد‎ )١( 


- AA = 


وجاء فيها أيضأ : «حين تقترب من مدينة؛ لكي تحاربها فاعرض عليه 
الصلح فإن أجابتك إلى الصلح » وفتحت لك فكل الشعوب الموجودة فيها تكون 
لك للتسخير» وتستعبد لك» وإن لم تسالمك وعملت معك حربا فلتحاصرهاء 
وإذا دفعها الرب إلمك إلى يدك فاضرب جيع ذكورها بحد السيف» أما النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك 
التي أعطاك الرب إلمك. وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التق 
ليست من مدن هؤلاء الأمم ها هنا. وإلى مدن هؤلاء الشعوب الت يعطيك 
الرب إهك فلا تستبق منها نسمة واحدة)(. 


وجاء فيها أرضا : رن حمسة من اليهود دهبوا للتجسس على أرض› 
فوجدوا الناس ساكنين مطمئنين . . ئم رجعوا إلى قبيلتهم وقالوا هم: (لا 
تتكاسلوا عن الذهاب لتدخلواء وتملكوا الأرض عند مجيئكم تأتون إلى شعب 
مطمئن وأرض واسعة. إن الله قد دفعها ليدكم . 


وقد جاءوا إلى «لايش» - اسم قرية - إلى شعب مستريح مطمئر 
وضر بوهم بحد السيف وأحرقوا المدينة بالنار» ولم يكن من ينقذ؛ لأنها بعيدة عن 
رصيدون») . 


والقيادة العسكرية تراعى تعاليم الدين مراعاة دقيفة» فهم يضعون في كل 
دبابة نسخة من التوراةء ويعينون لكل كتيبة واعظأ دينياً» محرضهم على القتال 
ونيهم بالحنة » ولا يىدأون القتال مطاقا يوم الست . ویو ید ذلك ما جاء عل 
لسان «بيغن» في آثناء الغروة الدموية للبنان: «إن طائرات العال لن تحلق في يوم 
(1) المرجع السابق: سفر التثنية ٠١-٠١/۲١‏ . 


(۲) المرجع السابق : سفر القضاة ٠١ - ۷/٠۸‏ . 


AQ - 


السبت احتراماً لذلك اليوم المقدس'» ويتفاءلون بدء القتال يوم الإثنين» كا 
كأن يفعل أنبياؤهم» ويطلقون على معاركهم أساء ترتبط بالدين: فحرب 
٨۸‏ اطلقوا عليها: «حرب التحرير» أي تحرير أرض إسرائيل» وحرب 
۷ أطلقوا عليها «حرب الأيام الستة»» رغم أا لم تكن ستة أيام» ولكن 
لأن «النبي يوشع» شن حرب الستة أيام على أعدائه يوم الإثنين» وظل حارم 
إل أن حل مساء الحمعةء فطلب من اله أن يؤر غروب ذلك اليوم؛ حتى يهاز 
على أعدائه قبل أن يبدا يوم السبت. 


: أثر العقيدة اليهودية في الناحية السياسية‎ - ٤ 


تتمثل الناحية السياسية في الكيان الصهيوني في أمرين: الأول . الحركة 
الصهيونية كإطار عام للتحرك السياسي . والثاني ‏ الأحزاب السياسية الإسرائيلية 
التي تشارك في القضايا السياسية العامة المطروحة في الساحة اللإسرائيلية . وسوف 
أبين آثر العقيدة الدينية في كلا الأمرين. كا سأبين أثر الدين والعقيدة اليهردية 
في سياسة الصلح والمعاهدات التي يعقدها رجال السياسة في الكيان الصهيون . 


أ - أثر العقيدة اليهودية فى الح ر كة الصهيونية: 


لقد تأثرت الحركة الصهيونية السياسية بالعقيدة الدينية تأثراً كبيرا» من 
ٹا الدشأة والاسم روالآأهداف» کہ ل؟ وشي ما نش نشئت ألا لتترجم العقيدة 
اليهودية إ إل واقع عمل ملموس . 


. ۲' جارودي : ملف إسرائيل  دراسة للصهيونية السياسية ص‎ )١( 


۹ 


فمن حيث النشأة يقول «هرتزل» : «الصهيونية هي العودة إلى حظرة 
اليهودية قبل أن تصبح العودة إلى أرض الميعاد)('؟ . 


وأكد هذا المعنى «وايزمان» أول رئيس لدولة الكيان الصهيونى. فقال: 
«إن الشعور الديني هو مصدر الصهيونية والحافز لقيامها. هذا الشعور الناجم 
عن التقاليد والمعتقدات اليهودية» والمبني على أقدم الذكريات للبلاد التي نشأت 
فيها الحياة اليهودية الأول › والتي مارس فيها اليهود حريتهم». 


وقال «ليفي أبو عسل» : 


«إك موسی کان اول من سيد صرح الصهيونية » ووطد دعائمها ودشر 
مبادئها السياسية» وقد أثبت الواقع أن الصهيونية ليست في عهدنا هذا سوى 
ومتوافقة أجزاؤها غاسکا حک] شدیداً. .0 


وواضصح من کلام الصھیون «ليفي ابو عسل ) أن الصهيونية ھی بعینہا 
الحر كة اليهودية التي أججت الروح القومية عند اليهود منذ يام موس . وعن 
علاقة الصهيونية باليهودية قال «إسرائيل ابراهامز»: «لقد ع يهود العا على 
أن قوميتنا اليهودية المشتركة لن يكتسحها قصررو النظر المتعصبون من دعاة 
الوطنية المحلية . فجميعنا إذن صهيونيون بحكم أن الصهيونية هي التي تقوي 
فينا روح التضامن» وتشعرنا بقوميتنا البهودية ا مشتركة)5). 


. ۱۸١ زهدي الفاتح : المسلمون والحرب الرابعة ص‎ )١( 
0 هادي المدرسى : الصراع ال سلامي ال سرائیل ص‎ )۲( 
. ٠٤۳١ عبدالله التل : جذور البلاء ص‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق. 


-۹1 


- ومن حيث الاسم : فاسمها مستمد من الديانة اليهودية» فقد ورد اسم 
«صهیون» في آکثر من موضع في التوراة» و«صهيون» يطلق على الحزء الحنوں من 
القدس» ثم أصبح اليهود يطلقونه على القدس» ويسمونها: «ابنة صهيون»» 
فقد جاء في التوراة: 


«ترعي وافر حي يا أبنة صهيون› لای ها أنذا آي“ وأسکن ٤‏ وسطكف . 
يقول الرب : فيتصل بالرب أمم كثرة في ذلك اليوم. . Da.‏ 


إليك» هو عادل و منصور وودیع › ياق راکباً عل ہار على جحش ابن أتان»("“ . 


رمن أجل صهیون لا أسکت› ومن أجل أورشليم لا هدا حق رح 
برها كضياء» وخلاصها کمصباح » فتری الأمم برك وكل الملوك عجدك. وتسمين 
باسم جدید یعینه فم الرب»(. 

- ومن حيث الأهداف الي وضعتها الحركة الصهيونية فهى مستمدة من 
الديانة اليهودية› و هله الأهداف هی () : 

. العودة إلى أرض الميعاد (فلسطين)‎ - |١ 

١‏ - تقوية الوعي القومي اليهودي وتعزيزه. 


. ٠١/۲ الكتاب المقدس : نبوة زكريا‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : نبوة زکریا ٩/٩‏ . 

(۳) المرجع السابق : نبوة أشعيا ٠/٠۲‏ . 

)٤(‏ أنظر: عبد الوهاب المسيري : الأيديولوجية الصهيونية» روجيه جارودي : ملف إسراثيل - دراسة 
للصهيونية السياسية » غازي ربابعة : الإستراتيجية الإسرائيلية. 


۹۲ - 


- فالهدف الأول مستمد من التوراة» حيث إن الرب وعد إبراهيم عليه 
السلام بتلك الأرض في «شكيم» - أي نابلس الخالية - حيث جاء في سفر 
التكوين : 

«واجتاز إبرام في الأرض سكان شكيم» إلى بلوطة مورة» وكان 
الكنعانيون حينئذ في الأرض» وظهر الرب لإبرام» قال: لنسلك أعطى هذه 
الأرض» فبنى هناك مذبحاً للرب الذي ظهر له» ثم نقل من هناك إلى الجبلء 
شرقي بیت آيل ونصب خيمته» وله بيت بيت أيل من المغرب وعساى من المشرق 
فبنى هناك مذبحا للرب» ودعا باسم الرب. . . ثم ارتحل إبرام ارتحالا متواليا 


نحو اسعنوت) . 
وكذلك قال الرب ٤‏ سفر التكوي) : 


(وقال الراب برام بعد اعترال لوط عه ارفح یناف » وانظر من الموضع 
الذي نت فيه شما وجنوبا وشر قا وغر با لن ا الأرض الق نت تری» 
لك أعطيهاء ولسلك إلى الأبد». 

ثم ازداد وضوح النص فقال في سفر التكوين :” 


«في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلا: «لنسلك أعطى هذه 
الأرض : من نهر مصر إلى لیر اکر ر الفرات 


. ٠۵١ - ۱٤/۱۳ الكتاب المغدس : سقر التکوین‎ )١( 
. ۱۸ : ۲۵ سفر التکوین‎ )۲( 


۳ 


ثم أعاد الرب قطع الوعد لكل من إسحاق ويعقوب» كا أبرم الميثاق مع 
إبراهيم خاطا إياه : «وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك» كل أرضص 
کنعان ملكا أبدياً. . )(“. 


وكذلك قال الرب في وعده ليعقوب : 


«وهو: الرب واقف عليهاء فقال: آنا الرب إله إبراهيم أبيك» وإله 
إسحاق» الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك» ويكون نسلك 
كتراب الأرض» وتتد غربا وشرقاً وشمالا وجنوباًء ويتبارك فيك وفي نسلك 
جميع قبائل الأرض». 


هذه النصوص وغرها من التوراة ركز أقطاب الصهيونية السياسية على 
أرض فلسطين» ورفضروا الاستعاضة عنما بشرق إفريقيا وغبرها. قال هرتزل ‏ 


إن فلسطین التی نرید هی فلسطین داود وسلی‌ان ٩»‏ 
وقال إيغال الون: «جاء اليهود إلى البلاد؛ لكى يستردوا الأرض الق 


یعتقدون أا كانت أرض ابائهم . . الأرض التي وعدها الله هم» ولذراريم في 


(۱) سفر التکوین 1۷: ۱۸ . 

(۲) سفر التکوین ۲۸ : ۱۳ء ۱٤‏ . 

)۳( عحلة صوت الأقصي عدد ١‏ ص ٤‏ 

. ۲۳ جور جي كنعان : وثيقة الصهيونية في العهد القديم ص‎ )٤( 


٩ £‏ ب 


وقال وايزمان لبلفور عندما عرض عليه شرق إفريقيا: 


«إذا عرضت عليك باریس بدلا من لندن» فهل تقبل؟ فاستغرب بلفور 
هدا السؤال» وقال : ولکن لندن هى لنا. 


فقال وايزمان : «وهكذا القدس إا لنا منذ كانت لندن قاعاً صفصفاًء 
فهز بلفور رأسه موافقاء وقال : هذا صحيح ) . 


- وأما الهدف الثاني : فقد استمده أقطاب الصهاينة من نظرة الديانة 
ليهودية لاإنسان» فهي تعتب البهود جنس متميزاً عن باقي الناس - کا بين 
سابقاً - ولذلك لا بد من المحافظة على هذا الشعب وتجميعه فى أرض الميعاد. 
وسياسة تجميع الشعب المختار في أرض اليعاد تنطلق من منطلق دينى؛ لأن 
اليهودية عندهم دين وقومية وشعب» ك قال البروفسور «دافيد فيتال» استاذ 
العلوم السياسية بجامعة تل أبيب(). 


فهم يعملون على تجميع اليهود» وبوسع أي بودي أن يأتي إلى فلسطين 
المعحتلة» ویقیم فیها ویکتسب الخلسة الاأسرائيلية ؛ وذلك بمو جب قانول النسیة 
والعودة. 


يقول «بن غوريون» - أول رئيس للوزراء في دولة العدو-: «إن أجيالنا 
السالفة م تتحمل الاضطهاد» لكي ترى ثمرة نضاها منحصرة في جمع ثمانمائة 
آلف مودي ي إسرائيل . إن هدفنا لا زال في مرد البداية» وهو في حقيقته جلب 
كل اليهود إلى إسرائيل». 


. ۹1 زياد أبو غنيمة : عداء اليهود للحركة الإسلامية ص‎ )١( 
. ۲۲ عادل عطاري : التربية اليهودية ص‎ )۲( 


- وأما الهدف الثالث : فقد استمده زعاء الصهيونية من التوراة أيضاء 
فقد جاء فيها : «الرب إهنا لكنا فى حوريب قائلا: كفاكم قعودأ على هذا الجبلء 
تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربية » والحبل والسهل 
والحنوب وساحل البحر» أرض كنعان» ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات . انظر 
قد جعلت أمامكم الأرض» ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لابائكم 
إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيها هم ولنسلهم من بعدهم»'. 


فهذا النص يفيد أن حدود الدولة اليهودية من نهر الفرات في الشرفق إلى 
البحر المتوسط في الغرب» ومن لبنان شمالا إلى النقب جنوباً. 


وقد جاء فى بعض النصوص التوراتية تفيد أن كل ما تدوسه أقدام اليهود 
داحل ضمن حدود دولتهم . ومن ذلك: «کل موضع تطأہ آخحامص أقدامکم 
يكون لكم من البرية - الصحراء - ولبنانء من النهر- نر الفرات - إلى البحر 
الأقصى يكون تخمكم» لا يقف إنسان في وجوهكم» فإن الرب إهكم يلقى 
دعرکم ورهبتکم عل الأرض الق تطأواء کےا وعدکم»'. 


فھي دولة ذات حدود مطاطة لاأ تقف عند حدود معينة» وإنما عدف إلى 
السيطرة عل العا بأسره : «کل موصع طا أخحامص أقدامکم لکم (رو هذا ما 
ا به ابن غوریون : «حدود دولتنا حیث تصل أقدام جیشنا» ": 

ولذلك )ا اعترض أحد الوزراء على احتلال الحولانء وعلل اعتراضه 
بعدم وجود روابط توراتية» رد عليه «[یغال آلون» بقوله: 


.)۸-٦/١( الكتاب المقدس : سفر التثنية‎ )١( 
. ٠٥-۳ /١ سفر يسوع‎ ٠١ - ۲٤/۱۱ المرجع السابق : سفر تثنية الاشتراع‎ )( 
. ۲٤ عادل عطاري : التربية اليهودية ص‎ )۳( 


- ٩٦ 


«إن الحولان قطعة من إسرائيل القدية لا تقل أهمية عن الخليل 
ونابلس»“ وهب زعاء إسرائيل يؤكدون أن استيلاءهم على الأراضي المحتلة 
إغا هو تحقيق لا جاء في أسفار العهد القديم» وأخذوا يستحضرون بعض 
النبوءات. 


وبعت أحد الحاخامات اليهود برقية إلى دایان بعد حرب ۱۹٩۹۷‏ جاء 
فيها : «إن وجود إسرائيل ٤‏ المناطق الحديدة هو تحقيقق لأحلام السلف من 
شعبنا» (". 
واعتروا أرض لبنان هي أرض قبيلة «عاشو» التي ورد ذكرها قي التوراة. . 
وهكذا فإن إسرائيل تعتمد في سياستها التوسعية على نصوص من التوراة. 

ذا يتبين لنا أن الصهيونية واليهودية وجهان لعملة واحدة ولا صحة 
لقولة : (التفريق بين ودي وصهيوني)» فکل ودي صهيوني» وکل صهيوني 
هودى » وأن الحركة الصهيونية هى الحركة اليهودية بذاتها. ففي الدراسة التي 
أعدها الملجلس الصهيوني العام » والی استغر قث ثلاث سنوات تعر یف 
للصهيونية وما ينبخي أن يقوم به اليهودي لكي يصبح صهيونيا حقيقيا : 

أولا - جب على الصهيوني أن يهاجر إلى إسرائيل . 


ثانياً .جب عليه تعلم العبرية والديانة اليهودية ومراعاة تقاليدها في منزله . 


. ٠٠۴ جورجي كنعان : الوليقة الصهيونية في العهد القديم ص‎ )١( 
. ۷۲ المرجح السابق ص‎ (T) 
نفس المرجع.‎ )۳( 


SNE 


الثاً - عليه أن يعمل لصالح الصهيونية في المجتمع الذي يعيش فيه. 
رابعاً- عليه مساعدة كل ودي بجميع الطرق الممكنة للهجرة | 
إسرائيل . 


وقالتث الدراسة أ ضا . يضا: إن کل ودي يعيش خارجح إسرائیل با في ذلك 
الدول الخربية يعتبر فى المافى .٠(‏ 


وقال ((ین عوریوك) - أسحل أقطاب الحر كة الصهيونية المعاصرة - : آنا 
ودي أو وإسرائيلي بعد دلك ؛ لاعتقادی أن دول إسرائیل أوجدت » لاجل 
الشعب اليهودى بأسر ه» وليابة عنه)( ٩"‏ . 

وإن سلمنا جدلا بصحة تلك المقولة (التفريق بين مودي وصهيوني) فانه 


ج ر ج کم سے سوسا کرم ج سار 


لا فرق بين کافر وکافر والدين كفروا بعضهم اويا به بعض إلا تفعلوه تكن فتن 
فی رض وفساد کبیر) فهم يقفول فی خندق وأسحد صد الإسلاء والمسلمن › 
وما ذکرناه من مکائد مودية في بداية هذا الببحث خر دليل على ما نقول به من 


ب - آثر العقيدة اليهودية فى الأحزاب السياسية : 

في الوقت الذي يقف فيه أحد زعماء الدول العربية ضد وجود أحزاب دينية 
في الحياة النيابية بدعوى : « لا سياسة في الدين > ولا دين في السياسة » » نجد 
أن الأحزاب الدينية اليهودية تأخحذ دورها كاملا في الحياة النيابية في الكيان 


(۱) جلة الحوادث عدد )۱١۲۹(‏ تاریخ ۱۹۸٩/۲/۲۱‏ . 
(1) زهدي الفاتح : المسلمون والحرب الرابعة ص ۱۸١‏ . 
(Y)‏ أية : ۷٣‏ من سورة الانفال , 


“ A - 


الصهيوني » وتعمل بكل قوة لضبط مسار العمل السياسي » وفق تعاليم وأطر 
الديانة اليهودية والشريعة الموسوية . ومن هذه الأحزاب : الحزب الوطني 
الديني » وحزب أغودات إسرائيل » وحزب عمال أغودات إسرائيل » وحزب 
مزراحى . وقد استطاعت هذه الأحزاب أن يمن على الحياة السياسية في الكيان 
الصهيوني هيمنة كاملة » ونما يؤيد ذلك عدم تمكن الأحزاب غير الدينية من فرض. 
دستور تسير بموجبه دولة العدو ؛ وذلك لأن حزب « أغودات إسرائيل » الدينى 
عارض وجود هذا الدستور » بحجة أن شريعة التوراة الخالدة هي الدستور 
الطبيعي لشعب إسراثيل ولدولته » ولا تستطيع أية شريعة أن تقودنا في تشريعنا 
سوى التوراة المقدسة » ولأن التوراة ليست مذهباً للإرشاد الروحي فحسب » بل 
إا موجبة لكل وجود الإإنسان الفردي رالاجتماعي > ومن نم فإن الشوراة هي . 
دستور إسرائيل » وهددت الأحزاب الدينية بأنه لو تم وضع الدستور وأصبحت 
الدولة علمانية سوف يعتزلون هذه الأعمال السياسية وينشئون محاكم خاصة 
مهم . وبالتالي ينقسم اليهود قسمين : علمانيين ودينيين . ولكن أغلب الأحزاب 
الأخرى تراجعت عن طلبها وصوتت إلى جانب الأحزاب الدينية حفغاً للوحد:ة 
اليهودية التى تقوم على أساس الدين والعقيدة . 


وسوف أذكر بعض مبادىء هذه الأحزاب التى تدل على ربط العمل 
السياسى بالعقيدة الدينية . 


اء ٤‏ مبادي ء راب الزراحي : «مناح بلادنا الثقاي جب أن تمر ره 
تقاليد ثرواتنا الإهية » وجب أن تعتمد قوانينا على الشريعة اليهودية» وأن يعطى 


. ٠۷۳-٠۱۷۰ أسعد رزق: قضايا الدين والمجتمع في إسرائیل ص‎ )١( 


-44- 


رئيس اخاخامين مركزا يتفق» ومقام زعماء البلاد الدينيين والروحيين في الأمة› 
وجب أن يعد الست يوما مقدسا»(“. 


وجاء ي مبادیء حزب أغودات إسرائيل : «شعب إسرائيل خحلق على 
جبل سیناء عندما أعطي التوراة» ولا تحقق الدولة هدفها ألا بمراعاة التوراة ولا 
تحل مشكلاتما إلا بواسطة التوراة. يجب أن يكون التعليم وفق التوراة» وجب 
المحافظة على الطقوس الدينية» وعلى طهارة الحياة اليهودية» وعلى السبت 
رالأعياد اليهودية» وينظر بقلق إلى التشريع العلماني» وجب أن تكون السلطة أو 
السيادة بيد الحاخحامين)'. 


وجاء في مباديء حزب عيال أغودات إسرائيل : «إسرائيل ليست دولة 
كسائر الدول» إن شريعة التوراة الخالدة هي الدستور الطبيعي لشعب إسرائيل› 
ولدولته » ولا تستطيع أية شريعة أن تقودنا في تشريعنا سوى التوراة المقدسة. إن 
لب الشعب والدولة هو الأسرة» ولا شىء محفظ البيت والأسرة في إسرائيل من 
الدمار سوى اتباع قوانين التوراة. إن وجود جيش قوى هو من المتطلبات المهمة 
لاقرار السلم العالمي» على أنه يجب ألا تدخحل الروح العسكرية في الدولةء وما 
جب أن يدخل في الجيش هو الروح الأصلية لاإسرائيل التق تقدر أن تہهمض 
بواسطة روح الله لا بواسطة القوة» . 


وجاء في مباديء حزب عال مزراحى : «مجب أن تكيف التوراة غط 


الدولة» وجب أن تعتمد قوانين الدولة على التوراة»(. 


(1) حمود شيت خحطاب : أهداف إسرائيل التوسعية ص ۲۸ . 
(1) المرجع نفسه. 

۳( امرجم السابق . 
)٤(‏ امرجم السابق . 


- + 


وما يدل على أثر الأحزاب الدينية في باقي الأحزاب الأحرى - با فيها 
الأحزاتب اليسارية - ما ذكره البروفسور «أفرايم ياعر» -أستاذ علم النفس 
الاجتيأاعي ومدير معهد البحث التابع لكلية علم الاجتاع فی جامعة تل أبيب - 
بعد نتائج انتخابات ۱۹۸٤‏ : «من الناحية الحوهرية تراجعت حدة اليسار وانتقل 
باتجاه الوسط» والوسط أ صبح أكثر ميلا نحو اليمين» واليمين ازداد تطرفاء وإن 
جزءأ من الشعب يصنف مع اليمين الذي تتزايد قدرته بصورة تدرمجية»('٠‏ 


ومن اللاحظ أن الأحزاب التي تختلف مع الأحزاب الدينية اليهودية لا 
تختلف معها إلا في الوسائل المؤدية إلى الأهداف الصهيونية المستقاة من اليهودية. 

ما سبق يتبين أن الأحزاب الدينية - با فيها الأحزاب الدينية المتطرفة - 
احق في أن تبدي ريما بكل وسيلة» ولا يغلق في وجهها أي باب. . بل یسم 
ها بدخول الکنیست» وتولی الوزارات» وکان آخر منصب تولاه «یوسف بورغ) 
رئيس الحزب الديني في إسرائيل في الاثتلاف السابق هو منصب وزير الداخليةء 
وهو أخحطر المناصب على الإطلاق . 


أثر الدين والعقيدة اليهودية في سياسة الصلح والمعاهدات : 
تقوم سياسة اليهود في الصلح والمعاهدات على الماطلة وعدم الوفاء بها 
ويعر عن ذلك ما جاء على لسان «بيغن» رئيس وزراء دولة العدو بعد اتفاقية 
«کمب دیفید»: «لیس ني اتفاق «کمب دیفید» آي تاریخ غحدد» فقد ورد فيه أنه 
سيتم تطبيق الأدارة الذاتية خلال سنة واحدة. لم نوافق على موعد كهذاء لا في 
«کمب دیفید»» ولا في نيويورك. . ٩).‏ 


)1( نامض منر الريس : رجال الدولة الأحياء في الكيان الصهیونی ص ٠١٤١‏ . 
(۲) محمد أبو سخيلة : الشرعية الفلسطينية ص .۷°١‏ 


SE 


وتستند هده السياسة 0 نصوص من التوراة والتلمود. 


فقد اء ٤‏ التوراة: رقلا تقطعوا عهدا مح سکان هله الأرض»'“ وجاء 
ي التلمود: «على اليهودي أن يؤدي عشرين يمينا كاذبةء ولا يعرض أحد إخوانه 
اليهود لضرر ما » . وقد جعل يوم الخفران العام لتكفير الأيان الكاذبة والخلف 
ي العهود والمواثيق . جاء في الكنز المرصود: «أما يوم الغفران العمومي فهو اليوم 
الذي يصلي فيه اليهود صلاة يطلبون فيها الغفران عن خطاياهم التي فعلوه 
والأعان التي أدوها زورا والعهود التي تعهدوا مپا ول قو موا بوفاثها» وتقام شه 
الصلاة ٤‏ حمل عمومی ليلة عيد» وینطی ما الكاهن لخادم بمساعدة 
حاحامن › وحصل ذلك ف يوم وأسحد من کل سل . وکن للیهود أن يتحصلوا 


في أي وقت کان من حاخحام واحد أو ثلاثة شهود »“ . 


وينطلق اليهود في هذه النصوص من العقيدة الباطلة التي تقضي بأحقية 
اليهود في استملاك غير اليهود وفرض سلطة اليهود عليهم . جاء في التلمود: 
«( جب على کل ہودی أن يڏل جهده؛ مع استملاك باقي الأمم ٤‏ الأرض ٠‏ 
حى تبقى السلطة لليهود وحدهم» لأنه يلزم أن يكون هم السلطة أينم 
حلوا. . . وقبل أن تحكم اليهود نهائياً على باقي الأمم يلزم أن تقوم الحرب على 
فدم وساق ولك ثلثا العام . . . وتعيش اليهود ي حرب عوان مع باقي 
الشعوب منتظرين ذلك اليوم . . . ويتحقق منتظر إسرائيل» وتكون تلك الأمة 
هي المتسلطة على باقي الأمم عند يئه ٠»‏ . 


. ۲/۲ الكتاب المقدس: سفر القضاة‎ )١( 
. 0 الكنر المرصود ص‎ (1) 
. ٠٥ - ٦٤ المرجع السابق ص‎ )۳( 


- 


الطلبا الثالثا 
مرل الور الام الا اميم من عى اص ل العم 
لزي ب داه ابا شع اسول 5ة . 


م يكن صراع اليهود معنا اليوم نبتاً جديدأء نبت في هذه الأيام» ولا هو 
قديم» له جذوره التي تمتد إلى صراعهم مع نبي. الله محمد بن عبد الله 4ء . 


وقد صدرت كلات حاقدة من أفواه زعاء اليهود تدل دلالة صريحة على 
حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين» كا تدل على وجود ثأر قديم يقلق 
باهم . قال موشی دایان بعد حرب ۱۹1۷ م: «هذا یوم بیوم خیبر. . یالثارات 
حيس( . 


وبعد هذه الحرب أيضاً أصدر اليهود بطاقات معايدة» كتب على بعضها: 
«هزيمة الهلال»). ورسم على البعض الآخحر جلود مهود يطلون بعربدة وفجور 
من مآذن المساجد الإسلامية في المناطق المحتلة» وكتبوا تحتها : «المؤذنون الحدد 
في الشرق الأوسط<" 


. ۲۸ جلال العالم: قادة الخرب يقولون: دمروا الإسلام أبیدوا أهله ص‎ )١( 


(۲) نفس المرجع ص ۲۹ . 
(۳) زهدي الفاتح : لورنس العرب على خحطی هرتزل ص ۲۴ . 


- ۳ 


ووقفت جو لدا ماثر - رئيسة وزراء إسرائیل السابقة - على شاطي ء حليج 
العقبة ‏ إيلات - وأخحذت تستنشق اضواء» وتقول: «(إني أشم رأشحة أجدادي ف 


حیبر) . 


هذه العبارات إن دلت على شىء» فهي تدل على حقد قادة اليهود على 
الإسلام والمسلمينء وهي تدل أيضاً على حقيقة الصراع الداثر اليوم: فهو 
صراع بين الكفر وال سلام» ولكن اليهود يحرصون كل الحرص على طمس هذه 
الحقيقة في نفوس المسلمين» وإبعاد الإإسلام عن المعركة. 


دور اليهود في تشويه حقبقة الصراع مع المسلمين وإبعاد الإسلام عن 
المعركة 


كان اليهود في بداية الصراع مع أهل فلسطين يستفزون المسلمينء 
ويظهرون عداءهم لاإسلام صراحة» فأدى ذلك إلى ردة فعل عنيفة عند 
الملسلمين› فوقفوا في وجه اليهود وأطماعهم › فعمد اليهود إلى تغيير استراتيجيتهم 
ي الصراع» وأصبحوا حريصين على عدم استفزاز المسلمين» كا عملوا على 
تغيبر وجهة المعركة وأقصوا الرسلام عنهاء» واتبعوا في ذلك شت الوسائل 
والأساليب. 


: س أهمية هذا الأمر بالنسبة لليهود وضرورته لتحقيق أغراضهم ومطامعهم‎ ١ 
الصراع ضد الال يمارسه اليهود بساح المال» وهم مجيدون استعيال هذا‎ 
السلاح» أا الصراع صد الا سللام فیم ار سه اليهود بساح الكفر: هم ګر صول‎ 
على إبعاد الأ سلام عن المعركة» ويعملون على منع الروح اللإسلامية في نفوس‎ 
املسلمين» باي شكل من الأشكال: كالدعوة إلى العروبة أو القومية أو العلانية‎ 


«\‘' 


أو غير ذلك من النعرات العنصرية والطائفية . يقول اليهودي «أوسكارليوى»: 
«نحن أوجدنا النعرات العنصرية والطائفية » ونحن اليوم حكام العام وأسياد 
إذ أن ما يسمونه اليوم القوة والمادة والثروة هي تمثال روحنا. . . أفسدنا كل شيء 
فیهم«(' . 


وقال «دافيد بن غوريون»: «نحن لا نخشى الاشتراكيات.» ولا 
الثوريات » ولا الديقراطيات في الملطقة» نحن فقط نخشى الإسلام هذا الارد 
الذي نام طوياڈ وبداً يتململ ۲( 


وقال «شارون»: «ما من قوة في العال تضاهي الالام من حيث قدرته 
على اجتذاب الحاهر» فهو يشكل القاعدة الوحيدة للحركة الوطنية 
الاإأسلامية»"“ وقال «الباريش»: «إن الإسلام قوة سياسية واجتياعية قادرة على 
توحيد المماهيں» وخاصة في الضفة الغربية» حيث يقوم علهاء الدين المسلمون 
بمهمة توحيد الصفوف ضد اليهود»( . 


وقد انتقدت صحيفة «يدعوت أحرنوت») بتاریح ۹/۳1۸م ما قام 
به التلفريون الإسرائيلي من إجراء مقابلات تلفزيونية مع العميل امالك سعد 
حداد وأهالی القرى المارونية» ومدى فرحتهم بقدوم اليهود عليهم. وبررت 
الصحيفة انتقادها: بأن ذلك التصرف قد يؤدي إلى ردة فعل عنيفة بين المسلمين 
في لبنان» والدول العربية حتى في فلسطين» ويحرك فيهم الروح الإسلامية من 


. ٠٠١ جواد رفعت: الخطر المحيط بالإسلام ص‎ )١( 

(۲) جلال العام : قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام ص 1١‏ . 
(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


جديد. وهو الأمر الذي ظلت إسرائيل وأصدقاؤها بجاولون كبته» والقضاء عليه 
طيلة الثلاثين عاماً الماضية. 

وأردفت الصحيفة تحلبلها قائلة : 

«إن على وسائل إعلامنا أن لا تسى حقيقة هامة» هى جزء من استراتيجية 
إسرائيل في حرا مع العرب . هذه الحقيقة هي أننا قد نجحنا بجهودنا» وجهود 
أصدقائنا في إبعاد اللإسلام عن معركتنا مع العرب طوال ثلاثين عامأً» وجب أن 
پبھی الا سللام بعیدا عن المعركة اف اليد وما جب الا نخفل حظة وأاحدة عن 
تنفيذ خحطتنا في منع استيقاظ الروح الإسلامية بأي شكل» وبأي أسلوب» ولو 
اقتضی الأمر الإ ستعانة بأصدقائنا لااستع ال العف والبطش ؛ لخاد أيه بادرة 
أيقظة الروح الأأسلامية في المنطقة المحيطة بتا» . 

واختتمت الصحفة للها قائلة. 

«ولکن تلفزيوننا « الا سرائیل») وقع ٤‏ طا أرعن» کاد أن IT‏ کل 
خحططنا» فقد تسہب هذا التصرف في إيقاظ الروح الإسلامية. ولو على نطاق 
ضيق» ونخشى أن تستغل الاعات الإسلامية المعروفة بعدائها لإإسرائيل» هذه 
الفرصة لتحريك المشاعر ضدناء وإذا نجحت في ذلك وإذا فشلنا بالمقابل في 
إقناع (أصدقائنا) بتوجيه ضربة قاضية إليها في الوقت المناسب» فإن على إسرائيل 
حينذاك أن تواجه عدوا حقيقياً لا «وهميا»» وهو عدو حرصنا أن یبقی بعیدا عن 
المعركة. 


وستجد إسرائيل نفسها في وضع حرج إذا نجح المتعصبون أولئك الذين 
يعتقدون أن أحدهم يدخل الحنة إذا قتل يوديا أو إذا قتله يهودي » . ٠(‏ 


TTT oe! ژیاد أبو غنيمة : عداء اليهود للحركة الأسلامية ص‎ )١( 


- 


| اليهود يتخوفون من المد الإاسلامى في فلسطين المحتلة : 


لقد بذلت إسرائيل جهودأ مضنية فى تغيبر هوية الشعب الفلسطين المسلم 
الذي بقي في أرضه تحت حكم الصهاينة في قرى المثلث: الطيبة والطيرة 
وغيرهما. وظن اليهود أن الإسلام قد انتهى من حياتہم كلياء وفجأة وجدوا 
أنفسهم أمام مجموعات إسلامية جاهدة تحمل السلاح» وتقاتل في سبيل الله 
تعالى ؛ لاسترددا ما اغتصب من أرض فلسطين. وإقامة دولة اللإسلام . فأصاب 
اليهود الهوس» لا لوجود مجموعات من العرب تقاتلهمء وإنا لوجود مجموعات 
من المسلمين يستندون إلى قواعد دينية» لا إلى قاعدة قومية. وهده بعضص 
تصر حاتم الت تدل على ما نقول: 


٭ قال مسؤول ودی في مقابلة أجر تا معه صحيفة (ها آرتس) اليهودية 
فی عددها الصادر فی ۲/۲/ ۱۹۷۹ بشأن المد الإسلامى في فلسطين : 


«إن الذي يشر قلقنا هو أن مواقف العرب داحل إسرائيل» بدأت تتحول 
من مواقف مبنية على قاعدة قومية إلى مواقف تسنند إلى قواعد دينية. وإن 
الشباب العرب بدأوا يتحولون عن زعاماتهم التقليدية إلى الزعامة الدينية التي 
مثلها علاء الدين» وهم في غالبيتهم من الشباب الذين لا يستبعد أن تكون هم 
ارتىاطات بحر كات إسلاميه متعصبه) . 


ومصی يول : 


ال حطرا حقيقيا بدا ملد الاستقرار ف الشرف الأوسط› وقس| کبیرا من 
إفريقيا : وهذا الخطر هو حطر انتشار نورة اسالا ميه شاملة يهوم ہا متدینول 
متطرفول» . 


¥ 


ونقلت صحيفة الرأي الأردنية في عددها الصادر فی ۱۹۸۱/٤/۱۳‏ نقلً 


عن صبسحرفة ((یدیعوات أحرنوت» أن مستشار بیع للشؤّون العربية عور آریه) 
قال : 


«لو لم تكتشف هذه الحركة في الوقت المناسب لتعرض أمن إسرائيل 
ومستقبلها إلى خحطر عظيم» والآن وبعد أن قبضنا على أعضاء الحركة سنعمل 
على تقوية وتعزيز العناصر (الامجابية) العربية التي تؤمن بدولة إسرائيل»: 


ويقصد ذلك العملا الخونة للیهود من الشيوعيین العرب الذين يؤملول 


٭ ونقلت جر يده الدستور عن وسائل اعلام اليهودية المختلفة المعلومات 
التالية: 


«لا تحفي السلطات اليهودية أنها تعتبر أسرة الحهاد أكثر الحركات الوطنية 
حطرأً على إسرائيل ؛ لأا تصر على إزالة دولة إسرائيل في فلسطين كلها لتقيم في 
فلسطين حكا إسلامياً صافياً» . 

ونقل رادیو العدو مساء ۱۹۸۱/۲/۲۰ تصر محا «لسيمحا ارليخ » وریر 
مالية العدو السابق قال فيه: «إن تل أبيب ننظر إلى انتشار التطرف اللإسلامي 
بين عرب فلسطين المحتلة عام ۹۸ قلق بالغ جدأ.) 

ونقل راديو العدو أيضاً تصرعا لمسؤول في الشرطة الصهيونية أكد فيه 
اكتشاف كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التى كان المعتقلون يخفونها استعدادا 
للوقت المناسب. وقال: إن المعتقلن جميعا هم من الشباب ومعظمهم في سن 
العشرين . 


~ \ A“ 


ونشرت جريدة الرأي الأردنية في ١١/٤/١۱۹۸م.‏ ترحمة حرفية لدراسة 
نشرتہا جریده (یدیعوت أحرنوت) ف ملحقها الأسبوعي الأخحر» ونقثملف من 
تلك الدراسة هذه العبارات : 


«إن الحركة السرية التي تئشط ٤‏ فلسطبن المحتلة عام c۸‏ ول 
رسمت خطواتها بروح اللإسلام ولم تتأثر بأية روح قومية أو وطنية أحرى». 
رالشباب اللسلم في فلسطين بعد أن فقد الأمل في جميع الحركات العربية› 


أصبح يصرخ بأعلى صوته : لا عزة ولا قوة إلا بالإسلام» . 


«إن المساجد التى كانت في السابق مقرأ لتجمع الشيوخ رالعجائز 
أصبحت اليوم مليئة بالشباب» . 


«الفتيات المسلمات يشاركن ي نشاطات الحركة اللإإسلامية في فلسطين» . 
را لخطب في المساجد غرلت إلى خحطب سياسية › فيها حر يض راصح صد 


«الحركة الإسلامية تتسع وينتمي إلى صفوفها اليوم أكثر من )٠١(‏ بالائة 
من شباب القرى العربية في فلسطين المحتلة عام ٤۸‏ ۹٠م».‏ 


(ردعاة الحر کة الاسلامية يقولون ليدم : إنه من أجل دت روح الارسلام 
في فلسطين فلا بد من اللجوء إلى ضرب الإحتلال» ومقاومته في سبيل الله» . 


وقد ترت على تلك المخاوف عدة إجراءات نذكر منها: 


أ - القيام بحملة اعتقالات للعلاء والشباب المسلم لإجهاض الإنتفاضة 
الأسلامية في فلسطين المحتلة. 


SEE 


نقلت جريدة الرأي الأردنية في ۱۹۸۱/۲/۲۷م» عن وكالة الأنباء 
العالية : أن أجهزة الإعلام الصهيونية كشفت النقاب عن عمليات اعتقالات» 
وحاكات سريعة» تجري منذ أسبوعين ضد عشرات من الشباب العرب من قرى 
المثلث؛ بتهمة تشكيلهم ل (تنظيم إسلامي) يدعو إلى الحهاد ضد اليهود لتحرير 


وذكرت جريدة الدستور الأردنية في ۱۹۸۱/۲/۲۷م: أن راديو العدو 
اعترف خلال برنامج (هذا اليوم) الذي يقدم بالعبرية بحملة الإعتقالات هذه 
وأشار إلى أن المعتقلين ينتمون لعائلات عربية ثرية» من قرى أم الفحم وكفر 
قاسم وباقة الغربية وقلنسوة» وأكد راديو العدو أن جيع المعتقلين من المسلمين 
المتدينن . 


ب - دراسة إمكانية منع مسلمي فلسطين المحتلة عام ۱۹٤۸‏ من تأدية 


فريضة احج : 


ذكرت صحيفة «دافار» في عددها الصادر في ١۱۹۸۱/۳/۱م»‏ أن 
السلطات الإسرائيلية تدرس إمكانية إعادة الحظر - الذى كان مفروضاأ- على 
قيام مسلمي فلسطين المحتلة من تأدية فريضة الحج» وذكرت الصحيفة: أن 
السلطات اليهودية تعتقد أن احتكاك الشباب المسلم من فلسطين المحتلة عام 
۸ء مع إخوانهم المسلمين ني موسم الحج يعطي الفرصة للجاعات 
الأ سلامية المتعصبة» لاحٍتصال بهم وتجنيدهم في صفوفها. 


النفضس والتربية وعلم الإجتماع والدین ؛ لدراسة عوامل ظهور صااح الدين› 
لتلافي ظهوره مرة أحرى في هذا العصر . 


ا١‎ 


د - حظر اتصال مسلمي الضفة الغربية وقطاع غزة بإخوانمم المسلمين في 
الأراضى المحتلة عام ۱۹٤۸‏ . 


۲ - الوسائل التي يتبعها اليهود لإقصاء الإسلام عن المعركة : 


بعد أن أدرك اليهود خحطر الإسلام على خحططاتمم التلمودية وأطماعهم 
الصهيونية» فكروا في وضع وسائل لأقصاء الإسلام عن العركة. ومن هذه 
الوسائل : إبعاد القادة الأقوياء والإتيان بقادة ضعفاء هم ميول العبيد» ودعم 
التصورات الحاهلية والأحزاب العلمانية الكافرة في المنطقة» وإقامة دويلات 
طائفية تعزل دولة اليهود عن البلدان التي يشكل المسلمون فيها أغلبية مطلقة› 
وتدمر أخلاق المسلمين - كا بينا سابقاً. 


أ - إبعاد القادة الأقوياء والاإتيان بقادة ضعفاء هم ميول العبيد. 


حرص اليهود والصليبيون على أن يتولى الحكم في الدول الإسلامية قادة 
ضعفاء» ممن تربوا في أحضان الدول اللإستعارية» ورضعوا من ألبان الحضارة 
الغربية: ضعفاء في شخصياتهم مام أعداء الأمة» ولكنهم أقوياء في توجيه 
الضربات القاضية للمسلمين» ضعفاء في دينهم وعقيدتم» ولكنم أقوياء في تبني 
الباطل والتبشبر بالحضارة الخربية» ضعفاء في إرادتهم ولكنهم أقوياء في وأد 
الحريات» ضعفاء في تحقيق مصالح شعوبهم ولكنهم أقوياء في تحقيق مصالح 
الثالوث الكافر (الصليبية واليهودية والشيوعية) . 


سحاء ی الروتوكول الثانی : «(وسنختار من یں العامة رۇساء إداریین عن 
شم میول العبيد» وأن يڪونوا مدربین عل فن الحکم» ولذلكف سیکون من اليسر 


- ١١١ - 


دروا خصيصاً على حكم العالم منذ الطفولة('» . 


نقل ا مۇرخ الصهويني اير ل برعر) عل لسان ((بن عوریوك) : لآ أمل 
لإسرائيل في الصلح مع العرب إلا بالقضاء على الرجعيين» وإقامة دول شعبية 
اشتراكية حل الأنظمة الرجعية في المنطقة»<٠.‏ 


فالصلح مع اليهود هو السبب الحقيقي للتغيير في أنظمة الحكم في العال 
الإرسلامي» والاأتيان - عن طريق الاإانقلابات العسكرية والثورات المجنونة . 
بقادة عسكريين مبجحكمون البلاد بالحديد والنار» ویکتمون صوت كل معارض 
لصالح اليهود والاإأستعار في النطقة . ويؤكد «بن غوريون» هذا المعفى في كتابه 
«أعوام التحدى». فيقول: «إن إسرائیل ستبقى عنصرا غر مرغوب فيه ف 
المنطقة» إلى أن تسيطر طبقة العسكريين ومفلسفو ومبدعو فتاوى كل ما تأتيه هذه 
الطقة(» . 


وها عندما ظهرت الأ نقلابات العسكرية في المنطفة قال الكاتب السياسي 
الأميركي «هاري اليس»: «في سورية خلق زعیم بستطيع اَن يساعدها ي 
ا لخروج من ورطة فلسطين» لم يفقد رجال الدولة الأميركيين آملهم . بل كانوا لا 
يزالون يتوقعون أن يظهر إلى الوجود زعيم عربي من هذا النوع . وقد ظل هذا 
الأمل عنصرا مھا فی تفکیر واشنطن › إلى أن أطاحت كتلة من ضباط الحيش 
الملصري بالملك فاروق» فتشبشت أنظار رجال الدولة الأميركيين بالبكباشي 


(۱) بروتوکولات حکاء صهیون ص ۱۳۱ . 
(۲) زهدي الفاتح : المسلمون والحرب الرابعة ص ۲٤‏ . 
(۳) المرجع نفسه. 
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الشاب . . . الذي بدأت اتصالات الأمبركيين به قبل الثورة» وبطرق بعيدة عن 
الأساليب القانونية المألوفة»('“. 


وقد حددت آميركا أهدافها في المنطقة بثلاثة أهداف وهي : القضاء على 
النفوذ البريطاني في المنطقة» وفرض تسوية سلمية مع إسرائيل وتصفية القضية 
الفلسطينية » والقضاء على العناصر الرجعية الإقطاعية المتطرفة في وطنيتها من 
جهة» ومعادية لأي نفوذ أجنبي من جهة أخحرى» وساعية بكل طاقاتما إلى 
القضاء على إسرائيل من جهة ثالثة . 


هذه هي الأهداف القى جاءت الإنقلابات العسكرية لتحقيقها فأخرجت 
بريطانيا ومكنت لاميركا في المنطقة ومهدت للصلح مع اليهود. وفتحت السجون 
والمعتقلات للمسلمين الذين تصدوا لكشف المخططات الصليبية الصهيونية في 
المنطقة» وكان أخحرها سنة ۱م. 


نقلت وكالات الأنباء العالمية تصريجاً لناحيم بيغن» أدلى به في مقر 
صحفی » في اختتام زيارته التي قام ما للولايات المتحدة في أب ١۱۹۸ء‏ والتي 
انتهت بالاإتفاق لعقد معاهدة تعاون استراتیجی بين)» وقد ورد في تصربح بيغن 
قوله : 


«إنني لن أطمئن على مستقبل معاهدة كامب ديفيد وملحقاتا مح مصر إلا 
بعد أن يتم القضاء نهائياً على الحركة الإسلامية في مصر» بشكل خاص وعلى 
الحركة الإسلامية في كل المنطقة العربية بشكل عام . وأردف يقول: لقد حملت 
معي أثناء زيارتي إلى مصر في الأسبوع الأول من شهر أيلول الماضي حقيبة مليئة 


() ا مرجع السابق ص ٠٤١‏ . 
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با لمنشورات والمطبوعات الت في مصر ضد اليهود بشكل عام» وإسرائيل بشكل 
خحاص وقلت لصديقی السادات : كيف تريدنى أن أصدق أنك راغب فعلا ف 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل» بينا تسمح للمسلمين المتعصبين بنشر الدعايات 
المعادية لليهود وإسرائيل؟ إن صديقي الرئيس السادات أبدى اهتماما شديداء با 
قدمته له من وتائق تدين المتطرفين المسلمين بالعمل ضد اتفاقيات كامب ديفيد 
وتدينهم عرقلة عمليات تطبيع العلاقات مع إسرائيل» وأكدت له بدوري أن 
إسرائيل لا تريد أن تكتفي بسماع تصربحات مطمئنة» ولكنها تريد إجراءات 
حازمة وعنيفة ؛ لتأديب فادة الحركة الإأسلامية» وإيقافهم عند حدهم » وبخلاف 
دلك فإن (إسرائيل) ستظل تنطر بريبة وشك إلى مستقبل اتفاقيات السلام مح 
مصر» ولقد كان صديقي السادات عند حسن ظننا به إذ لم أكد أغادر مصر 
عائدا إلى إسرائيل حت بدأ حملة عنيفة للقضاء على الحركة الإسلاميةء وإنني 
أعنى له النجاح من كل قلبي في القضاء على هؤلاء المسلمين المتعصبين». 


ب - دعم التصوراة الجاهلية والأحزاب العلمانية الكافرة. 

عمد اليهود والصليبيون إلى إغراق المنطقة بالتصورات الحاهلية المنافية 
للإسلام : كالطائفية والعنصرية والوجودية والداروينية والتقدمية وغبر ذلك » كما 
عمدوا اف دعم الأحزاتب الالخحادية الكافرة: کالشيوعية والوجودية وغر ذلك 

حا ف الروتو كول التاسع : «ولقد حد یا الیل الناشیء من اميس 
وجعلناه فاسدا متعفنا؛ ہا علمناه من مباديء ونظريات» معروف لدينا زيفها 
التام . ولكننا نحن أنفسنا اللقنون ها. ولقد حصلنا على نتائح مفيدة خارقة من 
غير تعديل فعلي للقوانين السارية من قبل» بل بتحريفها في بساطة وبوضع 
تفسبرات ها لر يقصد إليها مشترعوها» ٠‏ 


(۱) بروتوکولات حکاء صهیون ص ۱٥۹۹‏ . 
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فالقومية العربية أسسها النصارى العرب الذين تثقفوا في المدارس 
الأمريكية - كا يقول الدكتور فيليب حتى -: «كان من نتيجة الإحتكاك بين 
العقلية السورية والنتاج الفكري الغربي أن تولدت مباديء القومية العربية 
الشاملةء واستمدت وحيها بالأكثر من النظريات السياسية الأمريكية » والتي 
استمدت إهامها من مبادىء الثورة الفرنسية . وقد كان ظهور مباديء القومية 
العربية في العقد السابع من القرن الفائت على يد رجال الفكر السوريين. 
وغالبهم من للبنائيين المسيحيين الذين تنقفوا فى المدارس الأمريكية في بلادهم» 


ثم يضيف الدكتور فيليب حتي إلى الحقيقة السابقة حقيقة أخرى وهي : 
«أن القومية إنغا هى بضاعة غربية استوردها العام بجا فيه الشرق العري 


من أوربا» ٩‏ 


ويؤكد هذه الحقيقة «تفى يافوت» استاد التاريخ فی جامعة تل أبيب حيث 
يقول: «أما القومية فقد كانت من ابتكار الأوربيين الذين أزعجهم انتشار 
الحروب الدينية في أورباء فابتكروا الفكرة القومية ؛ للتخفيف من حدة الصراع 
الدينى في أوربا. ومن خلال هذا الشعار - شعار القومية - حاولوا الأنتقام من 
شعوب الشرق الأوسط. فباعوا ابتكارهم لشعوب الشرق الأوسط» وهكذدا 
أصبحت حياة الشباب فى الشرق الأوسط تتوه في الحر وب القومية» ٠(‏ 


وقد كان «لورنس» رسول الأوربيين الأمين إلى العرب والمسلمين. فقد 


عمل بكل هة وتفان؛ لتثبيت هذه الفكرة في أذهان العرب. وسلخهم عن 


)١(‏ ليب حتي : العرب: تاريخ موحر ص ٠٠۷‏ نقلا ع الشعوبية الحديثة محمد مصطفى رمصان 
ص ۳۹. 

(۴) المرجع السابق 

(۳) زياد أو غنيمة : عداء اليهود للحركة الإسلامية ص ٩1‏ . 
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الأتراك المسلمين» فأخحذ يضرب بشدة على نغمة «العرب الأحرار الذين يأبون 
الضيم والظلم . والعروبة الخالدة التي داسها الأتراك تحت أقدامهم» والمجد 
العربي التليد الذي مجب أن يعود ثانية متحديا غطرسة العثانيين»؛ وذلك لدفع 
القبائل إلى التمرد على السلطان في الآستانة. 


وقد كان «لورنس» يعمل لاإقامة دولة عربية قومية في سورية» تحت الحاية 
البريطانية » بتمويل وتوجيه الصهيونية العالية  .‏ 


والصليبيين . 


ففي مصر تشكلت حلقات ماركسية ومنظات شيرعية بقيادة حسنی 
العربى . وروز نتال» وانطون مارون» وسلامة موسى وبمشاركة عدد من موفدي 
الكومنترون وجلهم من اليهود الروس أمثال أفيجدور» ناداب وآخرين . 

وفي سورية ولبنان آلف ارتين مادويان» وهیکازون بویادجیان في عام 
٠م‏ عصبة شيوعية أرمنية سمياها عصبة سبارتاكوس. وبعد أربع سنوات 
تأاسس الحزب الشيوعي اللبناي على يد يوسف يزبك وفؤاد الشالي وعدد من 
المخقفين» وعمال التبغ وبحضور جوزيف برغر مندوباً عن الأمية الشيوعية » بين 
تاسست أول حلقات شيوعية في دمشق على يد شاتيلا. 


- وني فلسطين تأسس الحزب الشيوعي على يد نفر من اليهود الروس 
وترزعم الحزب بین عام ۲٤‏ وعام ۹ ۹ «أبو زیام»» وکان يعد من أبرز 
خراء الكومنتران بشثون الشرفق العرب . 


ره زهدي الفاتح : لورنس العرب ص ۲۹ . 
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وي العراق كان المؤّسسون للحزب الشيوعي من اليهودء وكذلك كان 
معظم أفراده من اليهود ٠'(‏ 


هذه هى نشأة الأحزاب الشيوعية في الدول العربية» فهى ودية المنشاً 


ودف اليهود من دعم التصورات الخاهلة والأحزاب اللأخاددة الكافرة 
إلى آمرين : 


الأول : القضاء على روح المقاومة عند المسلمين ضد أهداف اليهود ومطامعهم : 


إن وضع الشيوعية ومثيلاتما في مقابل الإسلام وسيلة بهودية ؛ لخاد 
جذوة الىاس عند المسلمين» لأن هذه الأحزاب واانظریات لا تشكل أدنى حطر 
على مصالح إسرائيل - كا قال السفير البريطاني في دمشق -: «لا الشيوعية 
العربية» ولا الشيوعية العالمية ستكون في يوم من الأيام حطرا على إسرائيل» وأن 
اليهود لا بحسبون حساباً لأي حطر» كا يحسبون للخطر الذي تثله الحركات 
الاسلامية ضد إسرائيل» °١‏ 


والسبب يرجع إلى أن هذه النظريات والأحزاب توجد بين الشباب 
ولاءات مختلفة» فهي تفرق بين الابن وأبيه والحار وجاره» والصديق وصديقه› 
وبالتالي ينتج عن ذلك صراع عقائدي وينشغل الشباب ببعضهم البعض بدلا 
من اٺ يو جهوا طاقاتہم نحو هدف واحد: وهو محرير الأرض الاإسلامية من 
)١(‏ أنظر: دندل جرر: الشيوعية منشاً ومسلکا ص ۸٩ - ٦۳‏ عېدالله عزام : السرطان الأحهمر ص 
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الغاصب المحتل» كا يؤدي الصراع العقائدي إلى تجميد العقائد والخلافات 
العقاثدية» ومن بينها عقيدة الاإسلام. 


والثاني : إيجاد قيادات شعبية موالية لليهود تحرص على مصالحهم أكثر غا تحرص 
على مصالح العرب والمسلمين : 


إن الذي يتر في أحضان اليهود ويرضع من ألبان الصهيونية والشيوعية 
ستصطبغ عقليته بعقلية اليهود» وسيخلص ولاءه لليهود» وبالتالي ستكون 
مواقفه منسجمة مع مصالح اليهود» ولو كان ينتسب إلى العروبة والذي يدل على 
ذلك مواقف الشيوعين من اليهود في فلسطين . 


في سنة ۸٤1۹م‏ كان الشيوعيون العرب من أبناء فلسطين يكتبون إلى 
موسكو: «إن جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود هو الطريق الوحيد والوسيلة 
الناجحة لبلشفة العام العريي» ”° 


وي نفس أالفترة وزعت جحاعة تدعى (عصبة التحرير) - وهم ينتسبون إل 
الشيوعية - منشورا يطلبون فيه من أهل فلسطين طرد الحيوش العربية والاتفاق 
مع إسرائیل () 

ولكن الشعب الفلسطيني المسلم رد عليهم ذلك الموقف المتخاذلء 


ولفظهم » ويمجرد أن دخلت الجيوش العربية فلسطين هرب زعاء الشيوعيين 
الفلسطينيين إلى إسرائيلء وأصبح بعضهم أعضاء في الكنيست الإسرائيل» 


ږې کټ ]چ پڀ کټ 


. ٠١١ عبدالله عزام : السرطان الأحهر ص‎ )١( 
. ۱۸۳ محمد نر الخطيب: أحداث النكبة ص‎ )۲( 
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وكتبت المنظمة الشيوعية المصرية في ٠١‏ /مایو/ ۱۹٤۸‏ بياناً جاء فيه 
«رغزت جيوش البلاد العربية فلسطين» وهذه الحرب حرب رجعية تدم 
البرجوازية العربية بكبت البروليتاريا الصاعدة (اليهود) الثورية فى فلسطين» ٠(‏ 


وقد كشف رفيق رضا - عضو قيادة الحزب الشيوعي اللبناني السوري 
الذي انشق على خالد بكداش وكان مساعداأ له النقاب عن علاقة الحزب 


«كانت قيادة الحزب الشيوعي بمثل حماس «بن غوريون» على بعث الدولة 
اليهودية في فلسطين» فإسرائيل في نظرها واحة من واحات الديقراطية في الشرق 
الأدنى» والشعب الاإسرائيلي المشرد لا بد وأن يلتقي في أرض الميعاد» وأن واجب 
التضامن الأممى في عرف القيادة المذكورة هو من صلب المبادىء الماركسية» ولذا 
فوجود إسرائيل له في عرفها مبرراته الإنسانية التي تتخطى المبررات والوقائع 
القومية» ”“ 


وقال الشيوعيون في العراق: «إن الشعب العراقي يرفض باباء أن يجارب 
الشعس الااسرائی الشقيق») )۳( 


وقال سکرتر الحزتب الشيوعى في العراق يوسف سلان الملقب بفهد: 
«مرحباً بإنشاء دولتين عربية ومودية ني فلسطين» واشترط فما الاشتراكية 
والتحالف ضد الرجعية الدينية العربية» ٠١<‏ 


. ٠۷١ الغادري : التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية ص‎ )١( 
. ٠٠۸ عبدالله عزام : السرطان الأحهر ص‎ )۲( 

(۳) الغادري : المرجع السابق. 

)٤(‏ نفس المرجع. 
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وألقى فاد نصار (سكرتير الحزب الشيوعي الأردني سنة )۱١۹١۷‏ محاضرة 
في الحفر قال فيها: «إننا نعلم ويعلم الجميع بأن إسرائيل أمر واقع ودولة ها 
كيانها السياسى والإقتصادي والعسكري . وأن اليهود شعب كباقي الشعوب» له 
حق الياةء وأنا اعترف باليهود كدولة ؛ لأن الشمس لا تغطى بغربال» “. 


وبعد قیام التورة الفلسطينية واشتداد عودها بعد سنة :۱۹٦۹۷‏ اندس 
الشيوعيون فى أوساطهاء وصاروا يروجون لأفكار الشيوعية» ويرفعون شعارات 
مغايرة لشعار الجهاد المقدس الذي ظل مرفوعاً على حركات الفلسطينيين في 
لماضي - كا بينا سابقاً - ونادوا بقولة (التفريق بين بودي وصهيوني) وذلك 
لتمييع القضية الفلسطينية وتشويه حقيفة الصراع . وقالوا : نحن لا نقاتل اليهود 
الشرفاء وإنغا نقاتل الصهيونية . 


والثالثك : أقامة دويلات طائفية تعزل دولة مهود عن البلدان الى يشكل المسلمون 
فيها أغلبية مطلقة : 


يرى قادة اليهود ضر ورة إقامة دويلات طائفية تعزل الكيان الصهيوني عن 
البلدان التي يشكل المسلمون فيها أغلبية مطلقة ؛ وذلك لضان عدم المواجهة مع 
الملسلمين» ومن هذه الدويلات : دولة درزية فى منطقة الصحراء وجبل تدمر» 
ودولة شيعية في منطقة جبل عامل بلبنانء ودولة مارونية في جبل لبنان» ودولة 
علوية فى اللاذقيةء ودولة أو منطقة ذات استقلال قبطيء وقد كشف هذا 
اللخطط كل من الكاتب المندي «كارانجيا» في كتابه خحنجر إسرائيل ٠‏ 
والسفارة السوفياتية في بيروت» حيث سربت إلى بعض الصحف اللبنانية تقريرا 


.۸۸ عبد الحفيظ حمد: هذه الشيوعية في العام العري ص‎ )١( 
.۷۲ “٥۸ کارانجیا: حنجر إسرائیل ص‎ )۲( 


۲۹ 


سرياً. جاء فيه : «إن سليمان فرنجية وكميل شمعون» وبيار الجميل وحلفاءهم 
اتفقوا على تقسيم لبنان إلى دويلات» يدخحل ضمن غخطط شامل» يرمي إلى 
إنشاء دويلات متعددة في العام العربيء وبالتحديد في الدول المواجهة 
لأسرائيل» تشكل بمجملها حزام آمن دائم للدولة الإسرائيلية من جهة» وتسقط 
من جهة ثانية الشعار الذى رفعته المقاومة الفلسطينية بإقامة دولة علانية 
ديقراطية فوق تراب فلسطين: يتعايش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون» ٠(‏ 


وهذا يفسر لنا البشر الذي علا وجوه النصارى والدروز عند اجتياح 
اليهود لحنوب لبنان في عام ۱۹۸١‏ م» كا يفسر لنا التحالف القوي الذي حصل 
بين اليهود والنصارى في لبنان. يقول «بن غوريون»: «لبنان الحليف الطبيعي 
لأرض إسراثيل اليهودية» فإن شعب لبنان المسيحي يواجه مصيرأً مشابماً مصير 
الشعب اليهودي في هذا البلد. . وليس من المستبعد أن تتاح لنا الفرصة الأول 
للتوسع عبر الحدود الشمالية في منطقة جنوب لبنان المتاحمة للدولة اليهودية ‏ 
وذلك بالاتفاق الكامل مع جيراننا وبركتهم » لأنهم بحاجة إلينا) ٠١‏ 


)١(‏ جريدة القبس 1۹۷1/4۹/۲۸ م. نقلا عن رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلى محمد عبد 
الغني النواری ص ۲۱۷ . 

(۲) إسرائيل شاحاك : الأرشيف الصهيوني . نقلا عن رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيى ص 
۳ 
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الطلب الرابتح 
مرل امور ت 
۔ حقيقة هذا الامر. 
فضلا عن كون الصراع اليهودي معنا صراعاً عقائدياً» فهو أيضاً صراء 


حضارلای مہدف ا سناء الحضارة اليهودية «(العبرأنية ) عل أنقاض الحضارة 
الاسلامية. 


لد رفع اليهود ی يداه الصراع شعار «الحضارة الغربية»؛ وذلك 
لاستدرار عطف الأوروبيين لتلك الحركة الناشئة . قال هرتزل: 


«إذا كانت مشئة الله أن نعود إلى وطننا التارخى » فنحن نرغب ني العودة 
کممئلین للحضارة الغربية»'“ . 


وف بيا سبب رفع شعار الحضارة الغربية بقول «(هیرتزوع» : 
عل الولايات المحدة ذل المزيد من الدعم با لمال والأسلحة لاسر ائيل › 


باعتبارها حط الدفاع عن الحضارة الغربية أمام الهجمة الإسلامية المتوقعة». 


. ۲١ زهدي الفاتح : لورنس العرب ص‎ )١( 
. 0۷ زياد أو غسيمة : عداء اليهود للحركه الاسلامية ص‎ (( 


۳ا 


وعندما اشتد عود الحر كة الصهيونية› ووقفت على أقدامها. أفصحت 
هدفها الحقیقی . فقال «ناحوم غولدمان» : 


«إذن ضرورة تركيز قواها على الدفاع والسلاح سيشغلها عن تر 
عبقريتها على خحلق حضارة عبرانية جديدة ولعب مركز روحاني»'“. 


وقال «فلا ديیر جابوتنسکي » _ في حديد هدف الصراع -: 


«إعادة إنشاء فلسطين» ومن ضما شرق الأردن. وإقامة الدولة اليه 
لتجميع اليهود الذين يعتبرون أنفسهم مشردين لسبب ما» ووضع حد بذ 
لكل ضروب التشرد والشتات القسري. ومن ثم بناء حضارة يهودية تك 
العبرية لغتها» والتوراة روحها. . ,)١»‏ 


وحين انعقد المؤتعر الصهيوني السابع والعشرون عام ۸٦۱۹ء‏ ثم الات 
على إعادة صياغة الأهداف الصهيونية في برنامج جديد» يتضمن المرتكز 
الأساسية الآتية : وحدة الشعب اليهودي في موطنه التاريخى - ارض إسراثي 
عن طريق الهجرة من جيع البلدان» وتقوية دولة إسرائيل التي تقوم على أسا 
الرؤيا النبوية . وتنمية القيم الخلقية والحضارية اليهودية”. 


وينطلق هذا المدف من عقيدة التعالم على البشرية التق تدعو إ 


التعاليم الدينية اليهودية› فهم بعترول أنفسهم شعس الله المختارء وحلة 5 
رائدة في الحضارة والأخحلاق› وهم أصحاب أمجاد قديمة. يقول «سيم 


. ۲۲ زهديی الفاتح المرجح السابق س‎ )٩( 
. ٩۷۲ المرجع السابی ص‎ (۲( 
. ۳۷ جورجي کنعان : أمجاد إسرائیل في أرض فلسطین ص‎ )٣( 


۲٤ 


دوفنوف» (ت )۱۹٤١‏ المؤرخ الروسى اليهودي : «القبائل اليهودية جمعت في 
كيان قومي في فلسطين» وعلى رقعة واحدة من الأرض» وتحت حكم دولة 
موحدة. وقد فقد اليهود أولا الدولة» ثم الأرض. لكن على الرغم من ذلك 
احتفظوا بکیانہم الحضاري الروحي السثقل . واحتفظوا بوعيهم باتہم 
كمجموعة مستقلة من الأفراد. والحقيقة أن أوضاع اليهود الفريدة هي التي 
حلقت کیانہم الفريد. وقد عملوا عل تطوير العناصر الروحية ٤‏ حضارتہم 
وتراٹهم('». 

وقد انطلقت أقلام الكتاب الصهاينة؛ لتؤكد أن الله اختص اليهود دون 
عیرهم » لیکونوا معلمي اللانسانية» وام أصحاب رسالة أخلاقية وحضارية . 


جاء في كتاب «البقاء اليهودي» للكاتبة الصهيونية «ترود فايس - روز 
مارين» : «إن اختيار اليهود لاداء رسالة معينة» هي إنارة السبيل للأمم» کان 
على أساس عبقرية الشعب اليهودي». وتقول في موضع آخر من كتاا : «إن 
فكرة اختيار الله لبنى إسرائيل قامت على أساس الثروة الروحية الدينية » للشعب 
اليهودي » وأن هذا الاختيار منارة خحلاص خميع الشعوب»' . 


وتتحدث الكاتبة عا «في اليهودية من قيم إنسانية وفضائل خلقية» تسمو 
على جميع الحضارات . . ويكن القول بأن ما حققه العا الغربي من إنسانية 
أصيلة» إنغا بفضل التراث اليهودي . فالفكرة الديقراطية» والمثل العلياء إنغما 
زرعت أصلاء ثم اثمرت في إسرائيل القدية . ومن ثم انتشرت إلى أربعة أركان 
العا. وإذا كنت تجد في عالم الغرب نوعاً من الحس الإنساني» والوعي 


(۱) جورجی کنعان : أججاد إسرائيل ص ٠١‏ . 
(۲) المرجع نفسه. 
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الا جتہاعي . والرغبة قي السلام» فمردذلك كله إلى الترأاث اليهودي الذى أعطى 
العام دنه وألحلاقياته» 


ثم يتملك الكاتبة الزهو» وبيسيطر عليها حس الباهاة» والمن بفضل 
اليهودية على الحضارة الغربية في مختلف ميادين العلم والفن والأدب» وفضلها في 
إرساء «قواعد الضمر والخلق في حضارة الإإنسان» . فترى أن التوراة بأشخاصها 
ووقائعها» کانت وراء کل ما ظهر ني عام الغرب من آداب وفنون» کا أن آفکار 
التوراة» ومثلها العليا عن الحكومة» كانت هي الأساس الذي قامت عليه جميع 
الدساتير الديقراطية . 


وبدا «یکن القول بأن کل ما ف الحضارة الغربية من أفكار» ومشل عليا: 
كالمساواة بين الناس» والاهتهام بالضعفاء والمحرومين » والعدالة والسلام ء 
جيعها دخحلت عام الخرب من التوراة. . والحقيقة آإنه لا يوجد جانب واحد من 


العلاقات الانسانية» لم يتناوله الفكر اليهودي الديني ويضفي عليه رقة وسموا 
وروحانية»'“ . 


وهكذا يدعي اليهود أنهم أصحاب رسالة وحضارة أخلاقية » وقد عادوا 
3 فلسطين ليبحثوا عن أجادهم ویعيدوا ناء اهیکل . 


والناظر ٤‏ کت التاريخ لا جد لليهود أية صورة حضارية» فتار يهم 
حافل بالفتن والدسائس وهدم الأخحلاق وتحريف الكتب وقتل الأنبياء ونقض 
العهود والمواثيق . . . الخ . 


)١(‏ المرجع نفسه. 


~1۲" - 


سرس ر یی بر یکره ساس رک سوچ سوا ص تور سے سے چ ص سے ار 
۳ ار . ١‏ ا “م 
قال تعال : و مل آلدی سخاوا الور کر لوا کل اتر جل 
وار ٣‏ واش مص اس ہے کر ایر ارچ ر سن ار 


سفارا س مل آلقوم الین کیا عابت ال واه لا دی لموم ان4 
وتتحدث كتب التاريخ : أنهم عندما توا فلسطين تعلموا من أهلها الأصليين 
سکن البيوت بدلا من الخيام » وارتداء الألبسة المنسوجة بدلا من جاود 
الحيوانات» وكان مصدر حياتمم المعيشية مقتصرا على رعي الماشية» بالإضافة 
إلى السلب والنهب . بل كانوا يقاومون كل مظهر من مظاهر الحضارة والمدنية. 

ومنذ أن احتل اليهود فلسطين وهم يبحثون عن آثار هم» فلم يعثروا على 
شىء ثابت» وإغا هي جرد ادعاءات وخر صات . 


وسائل البهود لتحقيق بناء حضارتمم الزائغة : 
يتبع اليهود لتحقيق حضارتهم الزائفة عدة وسائل نذكر منهأ : 
١‏ - القضاء على معام الحضارة الإسلامية. 
۲ الاستيلاء على أرض العرب والمسلمين للسيطرة على ثرواتا . 


[ - القضاء على معام الحضارة الإسلامية : 


بنطلق اليهود في سياسة التهجير والإبادة وهدم المقدسات الإسلامية في 
فلسطين المحتلة من منطلق حضاتري بالاإضافة إلى النطلق العقائدي» فهم 
يريدون بناء الحضارة اليهودية على أنقاض الحضارة اللإسلامية > كا يريدون إعادة 
بناء هيكل سليان على أنقاض المسجد الأقصى المبارك0). 


)١(‏ آية : ٥‏ من سورة الجمعة. 
حوله - حصائصه العامة وأحكامه الفقهية للمؤلف . 
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فال «هرتزل»: «إذا ما حصالنا على القدس يوماً. وإذا ما كنت لا آأزال 
نشيطاً استطيع أن أقوم بالأعال فسأبدا بتنظيفها قبل كل شيء» سأبداً بإزالة كل 
ما ليس مقدساء وسأقيم بيوت العمال خارج المدينة» وأفرغ أعشاش 
القاذورات» وأهدمها وأحرق الآثار العلمانيةوأنقل الأسواق إلى غير مواضعها 
الآن»“ أي أنه يريد أن تكون هذه المدينة خحاصة بالآثار اليهودية المزعومة 
ويزيل منها الآثار غير اليهودية» فيهدم المسجد الأقصى » ويزيل قبور الصحابة 
والتابعين وغير ذلك . ويقوم بشنفيذ ذلك الآن خلفاء «هرتزل» أمثال «بيغن» 
حیث قال : 

«أنتم أا الاسرائيليون لا جب أن تشعروا بالشفقة» حق تقضوا على 
عدوکم ولا عطف ولا رثاءء حټ تلتهي من إبادة ما يسمى بالحضارة الإسلامية 
التي سنبني على انقاضها حضارتنا»). 

وقال الحاخام «شلومر غورين» : «إن حركة «رابطة الدفاع اليهودي ) 


ستخوض صراعاً حاداً؛ من أجل استعادة الميكلء وإزالة المساجدء ما فيها 
الملسجد الأقص»"'. 


ب - الإستيلاء على أرض العرب والمسلمين للسيطرة على ثرواعها : 

بنا سابقاً أن دولة اليهود لن تقف عند حدود معينةء وهذا يتفق مع 
أهدافها التوسعية ومطامعهاء إذ أن الصهاينة يطمعون في الإستيلاء على أرض 
العرب جيعها من غير استشناء. با فيها شرق الأردن والعراق ومصر وسوريا 


. ۱۱۹ یومیات هرتزل ص‎ )١( 
. ۱۸ زهدي الفاتح : لورنس العرب على خحطي هرتزل ص‎ )۲( 
. ٤۹ السنة (۱۷) ص‎ )۲٠( محلة الأخبار عدد‎ )۳( 
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والسعودية ودول اخلیج وغر ذلك ؛ وذلكک للاستیااء عل نر واتہا وما فیها من 


فالمطامع الصهيونية في منطقة شرق الأردن ؛ تشمل العاصمة عبان 
وجميع المدن الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي » وهي المنطفة التي تضم أكثر 
من /٩۹١‏ من سكان شرق الأردن. ولقد أوضحت هذه المطامع المذكرة المقدمة 
من قبل المنظمة الصهيونية إلى مغر الصلح . 


ويد ذلك فقد شرحت نشرة «فلسطين» أهمية شرق الأردن بالنسبة لمستقبل 
الدولة اليهودية فکتبت» تقول فی ۲۸ یونیو ۱۹۱۹ : 


«. . . لشرق الأردن أهمية حيوية من النواحي الاقتصادية والاستراتيجية 
والسياسية لفلسطين اليهودية . . إن مستقبل فلسطين اليهودية برمته يتوقف على 
شرق الأردن : فلا أمن لفلسطين إلا إذا كانت شرق الأردن قطعة منہا. إن 
شرف الآأردن هي مفتاح البحبوحة الاقتصادية في فلسطین» ('. 


وعندما قامت بريطانية بإنشاء إمارة شرق الأردن» وفصلتها عن الأراضي 
الفلسطينية التق كانت بريطانيا تعتزم إنشاء الوطن القومي اليهودي فيها. 
احتجت الحركة الصهيونية بشدة ولم تعترف بالوضع الجحديد الذي «حرم فلسطين 
من ثلثي مساحتها بضربة واحدة» حسب قول الزعاء الصهاينة . إن من يقرا 
مذكرات زعماء الحركة الصهيونية وتصر 4ي حاتم وخطبهم بعد إعلان دولة إسرائيل 
يدرك أن استيلاء البهود الصهاينة على الأردن بضفتيه الغربية والشرقية مسلمة 
سياسية وخحطة عسكرية جاهزة التنفيذ حين| تسنح الظروف لذلك . 


(۱) مود شیت حطاب أهداف إسرائيل التوسعية ص ١١‏ . 
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- وأما مطامع الصهيونية في العراق فيرجع إلى الفجر الأول من آيام المنظمة 
الصهيونية العالية» فقد وضع «رهرتزل» خحطة سرية ؛ لاأنشاء مستعمرات مودية 
في العراق» ويؤيد ذلك ما کتبه «هرتزل» في ٤‏ حزیران (یونیو) ۱۹۰۳ إلى عزت 
باشا رئيس الوزراء العثاني الحديد» يذكره بالوعد الذي قطعه على نفسه 
للمنظمة الصهيونية » بالساح ها بإمجاد مستعمرات بودية في العراق» وفي لواء 
(عكا) عن طريق فتح الباب أمام الهجرة اليهودية ٠‏ . 


ومنذ ذلك الحین حتی عام )۱۹٤۸(‏ حیث رحل آکثر بہود العراق إلى 
فلسطين المحتلة» بذل الصهاينة كثيراً من الحهد وكثيراً من المال» فسيطروا على 
الاقتصاد العراقي » واشتروا مساحات شاسعة من الأراضى في المدن للبناءء وفي 
القرى الزراعية وامتد نفوذهم حت إلى المناطق الحبلية من شال العراق في منطقة 
لواء (دهوك)» حيث اشتروا أخصب القرى هناك» كا اشتروا القرى الزراعية 
الخصبة في ألوية الديوانية والناصرة والعمارة. 


کا اشتروا كثرا من أرض بغداد بالذات. وخحاصة ضاحية الكرادة 
الشرقية» وحاولوا شراء الأرض في ضاحية الأعظمية» ولكن أهالي الأعظمية 
أدركوا ما يبيته اليهود هم » فقاوموهم مقاومة شديدة» مما أدى إلى إخحفاق اليهود 
في الأعظمية » حيث نجحوا في مناطق أخحرى من مدينة بغداد. 


) سیا اليوم الذي نعود فيه إلى العراق لاستعادة أملاكنا » . 


(۱) مود شيت خطاب : المرجع السابق ص ۲٠١-۲٤‏ . 
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اشد أعلن موشسی دایان يوم : حزیرال (یوديو) 1۹¥ وشو يوم احتلال 
القدس قائلا : « لقد استولينا على ( أورشليم ) ونحن في طريقنا إلى (يثرب) › 
وإلى (بابل) ۲“ . 


- وأما الأطماع في مصر. فكانت تشمل منطقة العريش» وحاولة الوصول 
إلى الحائط الشرقي لقناة السويس . ولكن لا نعرف ما إذا كانت الاتفاقية المصرية 
الإسرائيلية تعتبر تراجعا عن هذا المخطط التوسعي » أم أن الأمر لا يزال كا قال 
مناحم بیغن في خحطاب ألقاه بتاریخ ۷ |بریل ۱۹٥٩‏ حيث ذكر: 


للعرب» ما دمنا ل نحرر وطننا بأاجمعه بعد حى ولو وقعنا معاهدة للصلح». 


- وأما الأطماع الصهيونية التوسعية في سوريا طبقاً لمذكرة الحركة 
الصهيونية موقر الصلح عام ۱۹١١‏ فإنما تشمل جيع مناطق سوريا الجحنوبية 
ابتداء من نقطة تقع جنوي دمشق مباشرة وتسير بمحاذاة الخط الحديدي 
الحجازي وإلى الغرب منه. وتتكون هذه المناطق من قسمين: 


(أً) منطقة جبل الشيخ (حرمون). 

(ب) جميع سهل حوران. 

- وأما أطاع الحركة الصهيونية في لبنان كا حددتما المذكرة المقدمة لؤقر 
الصلح فتشمل: 


أولً : احتلال الأراضى اللبنانية الواقعة من الط المبين في المذكرة أي خط 


صیدا» القرعون» البيرة» يٹ جن . 


. ٠٠١ کےال الأسطل: مستقبل إسرائيل بين الاستئصال والتذويب ص‎ (١) 
. ٠٥ - ۲٤ حمود شيت خطاب : المرجع السابق ص‎ )۲( 
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ثانيا: الاستيلاء على أكبر نسبة مكنة من مياه نهر الليطانی٠.‏ 


- وكذلك فإن الأطاع الصهيونية في المملكة العربية السعودية تشمل ما 
بي : 


أولا: : احتلال احتزء الشالی الغری من الآراضى اسل حاز ية » والذدي بع 
إلى الغرب من الخط الحديدى الحجازي حتى مدخل خليج العقبة. 


ثانياً: أن يكون للاستعمار الاستيطاني الصهيوني الحق في «حرية الوصول 
إلى الخط الحدیدي الحجازي. على طول امتداده» مما يبدو منه أنه مطالبة بحق 
الاستعمار والاستيطان في جانب الأقسام الحجازية الممتدة بين المدينة المنورة 
وأقص الشال الحجازى . 


ثالث : أن يكون للصهاينة حرية الوصول إلى البحر الأحرء با في ذلك 
إمكانية إقامة موانى جديدة على خحليج العقبة . وبالفعل تم إنشاء ميناء إيلات . 


ولقد قال موشی دیا يوم احتلال القدس ٤‏ حرب پو نيه عام 1٩۹۷‏ ': 
«الآن أصبح الطريق مفتوحأ أمامنا إلى المدينة ومكة». 


ويتضصح لنا من ذلك أن الدوافع التوسعية للحركة الصهيونية تند إلى 
الطمع في الاراضي السعودية لتشمل مناطق تبوك حت المدينة المنورة» على اعتبار 
أن قس| من هذه لمناطق كانت من مادك اليهود قد ما . 


(1( المرجح السابق . 
(۲) محمود شيت حطاب : أهداف إسرائيل التوسعية ص ۲٦‏ . 


- 


وهي تطمع أن يمتد نفودها إلى مناطق آبار النفط السعودية فى نجد. لأن 
الصهاينة بز عمول ہم أقدر عل إدارة شه الابار من العرب وأنهم أو 
بمواردها. 


المواصلات الإسراثيلية التي تربط إسرائيل بدول آسيا ني اند والشرق 
الأقصى . ٠(‏ 


(۱) حمود شيت حطاب : أهداف إسرائيل التوسعية ص ۲٠‏ . 
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الحائفة 


هذه هي حقائق صراعنا مع اليهود اليوم حاولت جهدي إبرازها بصورة 
واضحة جلية ومدعمة بالأدلة الثابتة القوية» وعرضت خلاهما لأحكام الدفاع 
عن أرض المسلمين» وعن الضرورات الخمس التي تقوم عليها الحياة. ويتضح 
من هذا الببحث الأمور التالية : 


| - صراعنا مع اليهود لا يصلح له إلا من عرف حقيقته» وأدرك نوايا العدو 
وخملطاته» وأهدافه» ومنطلقاته › ما الذي زعہسب عله ثلك الأمور» أو 


تلتبس عليه حتى أصبح يتخبط على غير هدى ولا بصيرة. فلا يصح 
لقيادة ہلا الصراع ونو جيه دفته . 


۲ - صراعنا مع اليهود صراع بين الحق والباطل» وهو صراع مستمر ما دام 
الباطل شاهرا سيفه في وجه الحق» فلا بد من إدراك هذه الحقيقة» وفقه 
الصراع على أساسهاء فهذه الحقيقة تبصر أهل الحق بسنة إهية ثابتة 
وتمنحهم الروح المعنوية العالية» وهذه السنة أن ينتصر الحق على الباطل : 
3بلْنقذف باحق مى البلطل فيدمغه, قدا هر راهق 4( . 

۳ - صراعنا مع اليهود جهاد في سبيل الله تعالى» لنصرة الدين واستنقاذ ما 
اغتصب من دار الا سلام» وللدفاع عن المسلمين المستضعفين الدين 


(١(‏ أبة: ۸ من سوره الأنسياء. 
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يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والقهر» ولوقف الخطر المحيط بالسلام 
والملسلمين في شتى بقاع الأرض. فهي قضية المسلمين الكبرى» ولا بد من 
نقلها من نطاقها القومي أو العربي الضيق إلى نطاقها الإسلامي الواسع. 
فالصهاينة مجندون للمعركة كل يهود العالء ويحشدون ها كل الطاقات» 
ويفتعلون الحوادث مع اليهود فى كل مكان؛ ليتركوا موطن إقامتهم 
ويهاجروا إلى فلسطين المحتلة. 


٤‏ - صراعنا مع اليهود لا بد له من إعداد جيل التحرير وجيش العقيدة من أهل 
فلسطين» ومن سيجاهد للإعلاء كلمة الله من المسلمين؛ لأن هذا الاأعداد 
مثابة الأساس في البناءء فلا يشرع في البناء قبل وضع الأساس» ولان 
النبي ية مكث في مكة ثلاثة عشر عاماء لإعداد جيل الصحابة رضوان الله 
عليهم » قبل أن يشرع في الجهاد» وتحرير المستضعفين في الأرض . 


ه - صراع اليهود معنا عقائدي في منطلقاته وخحططه وأهدافه» فیتولی کبر هذا 
الصراع دهاقنة العمل السياسى في الحركة الصهيونية» لكنهم لا بجيدون عن 
الدين قيد أنغلة» ويحترمون حاخاماتہم ولا يعصون هم أمرأء ولا يرفضون 
هم طلباً وييكنون للأحزاب الدينية في مجالسهم النيابية . فلا يقابل ذلك 
بالتنكر للدين» وفصله عن نواحي الحياةء وإقصاء العلاء المخلصين عن 
سدة التوجيه» وضبط مسار الحركة السياسية والحهادية والتربوية. وإغا 
يقابل بالخضوع الكامل لساطان الدين» بحيث تكون له هيمنة كاملة على 
جميع نواحي الحياة: من سياسية واقتصادية وجهادية وتربوية وغير ذلك . 


٦‏ - صراع اليهود معنا صراع حضاري دد كيان الأمة الإسلامية وأراضيها التي 
تشتمل على الخرات الطبيعية» ومقدساتما التي تمثل معام الحضارة 
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الاإسلامية . فلا بد من تجنيد كل الطاقات وحشد كل الجهود للتصدى هذا 
الخطر الزاحف. 
والله أسأل أن ببعث في هذه الأمة القائد المسلم البطل المجاهد» الذي 
يعلنها إسلامية صريحة مدوية قوية» تبتر ها عروش اليهود والصليبيين 
والشيوعيين» وتتحطم خرافة إسرائيل . ويومئل يفرح المؤمنون بنصر الله وما ذلك 
على الله بعزيز والله يقول الحق وهو يمدي السبيل. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك. 


۳۷ 


الحر اجسع 3 اللصادر 


أولاً : كتب التفسر والحديث : 


۱ أحکام القران لأب بكر محمد بن العري ٤۳(‏ ه ه) - طبعة عيسى الحلبى - القاهرة . 
۲ - تفسير القران العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى - دار المعرفة _ ابيروت . 


“ 


الحامع لأحكام القران لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (١۷٦ه)‏ - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت ۔ ٥٦۱۹م‏ . 

٤‏ جامع البيان في تفسير القرأن . للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (١١۳ه)‏ - دار 
المعرفة - بيروت 

صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية . 

> عمدة القاري شرح صحيح البخاري للشيخ بدر الدين أبي محمد بن أحمد العينى (ت 

٥ھ‏ ۔ دار الفکر - بیروت 


۷ فتح الباري لای الفضل شهاب الدين أحهمد بن على بن حجر (۲٥۸ه)‏ مطبعة مصطفى 
ا لحلبی ۔ القاهرة ۱۳۷۸ ه۔ ٩۱۹۵م‏ . . 


ن 


حر 


- الموطا للامام مالك بن نس (۷۹٠ه‏ ) - دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . 


انبا . کټب الفقه والسباسة الشر عية 
الحلبي ‏ القاهرة ۱۹0۸م . 


 يبلحخلا الأحكام السلطانية لأ يعلى محمد بن الحسين الفراء (0۸٤ه)  مطبعة مصطفى‎ _ ١ 
. . م۱۹٦٦‎ و۱۳۸١‎ . ۲ القاهرة ط‎ 


| سس الاختيار لتعليل المختار _ لعداله بن مود الموصلى (۸۲ه) - دار المعرفة - بیروت : 


- ۱۳۹ - 


١‏ _ إرشاد السالك في فقه الإمام مالك - لشهاب الدين عبدالرحن بن محمد البغدادي مطبعة 

۲۳ الإانصاف ٤‏ معر فة الراجح من اللاف _ لعلاء الدين عل بن سلیمان المرداوي 
(٥۸۸ه)‏ - مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ط ۱ ۔ ۱۳۷۵ه- ٦٥۱۹م‏ . 

0 بدائع الصنائع ي ترتیب الشرائع ‏ لعللاء الدين ای بکر بن خود الكاساني (AY)‏ - 
مطبعة الامام ‏ القاهرة ۲م 

۵ ہہ تییین ا حقائی شرح كنز الدقائق ‏ لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (۳٤۷ه)‏ - دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

. س حاشية قليوبي - لشهاب الدين القليوبي - مطبعة دار إحياء الكتب العربية  القاهرة‎ ١١ 

۷ س روصهة الطاليين وعمدة المفتين . لیحیی بن شرف بن مري الحوراني النووى (1 ۷ ھ) ۔- 
الکتب الإسلامی - بیروت' ط۲ ٤١٥‏ ۱ه- ۱۹۸۵م . . 

۸ شرح الزرقاي على ختصر خليل دار الفکر - بیروت : 

۱۹ الطرف الحكمة ٤‏ السياسة الشرعية ۔ لابن فيم الحوزيه )۷٥۱-۹۱(‏ - مطيعة السلة 
الحمدية ‏ القاهرة . 

. غياث الأمم في التياث الظلم - لأبي المعالي الحويني (۷۸٤ه) - دار الدعوة - مصر‎ - ١ 

۲١‏ الفخري في الأداب السلطانية - محمد بن على بن طباطبا ۔ دار صادر ۔ ابيروت 

. كشاف القناع لنصور بن يونس البهوتي . (١١١٠ه) - مطبعة .النصر الحديثة - الرياض‎ _ ١ 

۴۳ ب المبدع في شرح المقنع لأي عبدالله حمد بن مفلح (۳٦۷ه)‏ - المكتب الإسلامي - بيروت 
| ط ۱ ۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م . 

٠ م٤ س خحتصر سيأاسة الحروب للهرثمي - المؤسسة المصرية  القاهرة‎ ۲ ٤ 

٠‏ - المغني عن ختصر الخرقي ۔ لاي محمد عبدالله بن أحمد بن حمد بن قدامه (١۲٦ه)‏ مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياضص . 


£٢‏ س 


۷ نهاية المحتاج لأحمد بن حهزة الرملى - مطبعة مصطفى الحلبي ‏ القاهرة ۸م . 


۸ - مواهب الحليل لشرح ختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحن الطرابلسي 
ا لغرب المعروف با لحطاب ٤(‏ ١٠۹ه)‏ نشر مكتبة النجاح ۔ ليبيا , 


ثاثا کنب التاریح القديم والمعاصر والصراع العري الاسرائيل : 


۹ _ أحداث النكة ‏ لمحمد غر الخطيب - دار محتبة الحياة - بيروت . 
٠‏ -_ الإستراتيجية الإسرائيلية - غازي إسماعيل ربابعة - مكتبة المنار ‏ الأردن . 
۱ آججاد إسرائیل - جورجي کنعان ۔ دار النہار- بيروت . 
٢‏ _ أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية - محمود شيت خطاب - دار الاعتصام - 
مصر . 
۳ _ الأيديولوجية الصهيونية ‏ لعبدالوهاب محمد المسيري . 
_ البداية والهاية - للحافظ ابن كثير الدمشقي (٤۷۷ه)‏ . محتبة المعارف - بيروت . 
٥‏ _ بر وتوكولات حكاء صهيون - ترححمة محمد خليفة التونسي - مطبعة الاستقلال بالقاهرة. 
٣١‏ - التاريخ السري للعلاقات الشيوعية الصهيونية . للغادري . 
۷ _ التربية اليهودية فى فلسطين المحتلة . عادل عطاري - دار الرسالة - بيروت . 
۸ تہدیب سیرة ابن هشام ‏ لعبدالسلام هارون ۔ دار الفکر - بیروت . 
۹ _ جذور البلاء - لعبدالله التل - المكتب الإسلامي - بيروت . 
٠١‏ _ الحرب والسلم في شرعة الإإسلام ‏ مجيد حدوري - الدار المتحدة ۔ بيروت . 
٤١‏ حقوق الفلسطينيين بين الواقع النظري والتطبيق العمل في الأرض المحتلة - حلمي 
الزواتي - مؤسسة السنابل الثقافية - بیروت ط۱ ۔ ۱۹۷۹م . 
۲ ب حقيقة اليهود والمطامح الصهيونية ‏ محمد نمر الخطيب - دار مكتبة الحياة ۔ بيروت . 
۴۳ _ الخطر المحيط بالإسلام لحواد أتلخان . 


- ۱٤١ 


٤‏ . الخمر وساثر المسكرات والمخدرات ‏ أحمد بن حجر ال بوطامي ٤‏ حجر بن أحمد ۔ المكتب 


الإإسلامي - بيروت . 

٥ع‏ خحنجر إسرائیل كرانجيا ‏ المكتب التجاري للطباعة والتوزيع - بيروت الطبعة الأولى 
۸ . 

- دفائن النفسية اليهودية - عمد على الزعبي - بيروت ۱۹٦۹۸‏ . 

۷ - رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي - لمبحمد النواوي ط ١‏ ١١٤٠ه‏ . 

٨۸‏ - رجال الدولة الأحياء في الكيان الصهيوني - ناهض مير الريس - مؤسسة الخدمات 
الطباعية - بیروت ط ۱ ٩۱۹۸م‏ . 

. -زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم  دار إحياء التراث العري - بيروت‎ ٩ 

. م۱۹۸١‎ -ه١٤١١‎ ۱ السرطان الأحر - عبدالله عزام - مكتبة الأقصی _ الأردن ط‎ ٠١ 

١ه‏ الشرعية الفلسطينية والمستقبل الفلسطيني ‏ محمد أبو سخيلة ‏ دار المعرفة - الكويت . 

۲ الشیوعية مدشاً ومسلکاً - دندل جبر۔ ط ۱۳۹۸ ه_ دار افمجرة۔ بيروت . 

۴۳ _ الصراع الإسلامي الإسرائيلي - هادي المدرسي - دار الزهراء للطباعة والنشر- بيروت . 
الطبعة الأول ۳۹۳٠ه-‏ ۱۹۷۳م . الطبعة الثانية . 

٤ه‏ عداء اليهود للحركة الإسلامية - زياد حمود على دار الفرقان - عمان - الطبعة الأول . 

٥‏ _ العقيدة اللإسلامية ومعركة التحرير . كامل الشريف . دار الکتاب الجدید ۔ بیروت ۔ 
الطبعة الأول ۱۹۲۷۰ . 

. العقيدة في الله - عمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح  الكويت‎ ٠٦ 

۷ - غوش أمونيم الوجه الحقيقي للصهيونية - دار الجليل - عمان - الطبعة الأول ۱۹۸۳م . 

- قادة الخرب يقولون : دمروا اللإسلام أبيدوا أهله ‏ جلال العام الطبعة الثانية ۳۹۰٠ه.‏ 

۹ - قضايا الدين والمجتمع في إسرائيل - أسعد رزق - مطبعة الجبلاوي ‏ القاهرة - ۱۹۷۱ - 
نشر قسم البحوث والدراسات الفلسطينية . 


١‏ القضة الفلسطينية في ختلف مراحلها ‏ حمد عزة دروزة - المكتبة العصرية - بيروت 


.\{Y- 


. القيامة الكبرى - عمر سليمان الأشقر ۔ مكتبة الفلاح - الكويت‎ ١ 
. الکامل في التأريخ - لابن الأثبر- دار الكتاب العربي ۔ بيروت‎ ۲ 
. م۱۹٩۰ الكتاب المقدس :العهد القديم » والعهد الحديد المطبعة الكاثوليكية ۔بیروت‎ _ ۳ 


١‏ - الكنز المرصود في قواعد التلمود - رهلنج » شارل لوران ترحمة يوسف حنا نصر الله ط۲ 
رواسا ۸ ھ- ۴۱۹14 : 


۵ ى لورنس العرب على خطى هرتزل - زهدي الفاتح - دار النفائس - بيروت . الطبعة الثانية 
١‏ ع اش ۹۸م 


القاهرة . 

۷ - المسلمون والحرب الرابعة - زهدي الفاتح - دار البيان - الكويت - الطبعة الثانية 
۹ هھ ۱۹۷۰م . 

۸ _ ملف إسرائيل - دراسة للصهيونية السياسية - روجيه جارودي ۔ دار الشروق - بيروت . 

۹ ہ نحن وانيهود ‏ كاظم عمد النقيب - دار المحيط ‏ العراق ‏ طا ۷ھ ۱41۷م . 

١‏ _ اهجمة اليهودية على الطابع الإسلامي لمدينة القدس _ محمد على أبو حمدة ‏ مكتبة الرسالة 
الحديثة _ عمان ۱٤١٩۲‏ ه- ۱۹۸۲م . 

. وثيقة الصهيونية في العهد القديم - جورجي کنعان ۔ دار النہار- بيروت‎ ۷١ 

- يوميات هرتزل ترحة هلدا شعبان صايغ - مركز الأبحاث بنظمة التحرير الفلسطينية‎ ٢ 


لعر ولا ط۲ ود . 


رابعا : الدوربات . 


_ جلة الأخبار - الاتحاد العالمي للطلاب المسلمين . ۷۸- جريدة القبس - الكويت . 
٥‏ عحلة الحوادث - لبنان . ۹ _ جريدة الوطن ۔ الكويٽ . 


۷٦‏ لةه صوت الأقصی - الکوپت 


۳ 


ا 


¬ 


0298149 


اا 


د اراج 


